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إبراهيم الأمين

ــة فــي  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــقــــف المـ مـــــــرة جــــــديــــــدة، تــ
لــبــنــان أمــــام انــقــســام ســيــاســي حــول 
أصلها وفصلها ووظيفتها ودورها 
ومستقبلها. وأي تغيير في المواقف، 
لا يعكس بالضرورة تحوّلات كبرى، 
ــقــــدر مــــا يـــعـــكـــس طــبــيــعــة مــــوازيــــن  بــ
الــقــوى الــحــاكــمــة. وإذا كــانــت جريمة 
بالبعض  دفــعــت  المسبوقة  غير  غــزة 
إلـــى الــصــمــت، ولـــو مــن بـــاب الــحــيــاء، 
إلا أن هـــذا الــبــعــض حــالــه كــالأفــاعــي 
التي تنتظر لحظة الانقضاض على 

الفريسة.
 مجاراة كل صاحب 

ً
قد تكون صعبة

رأي في ما تفعله المقاومة، لأن الأمر 
 إلـــــى طــبــيــعــة الــنــقــاش 

ً
يـــعـــود أصــــــا

لبنان،  فــي  بيننا،  كــان  وإذا  وهــدفــه. 
أو العالم العربي، من لا يزال يرفض 
ــكـــرة أو خــــيــــاراً لمــواجــهــة  ــاومـــة فـ المـــقـ
ــيـــركـــي - الأوروبــــــــي -  ــتـــوحّـــش الأمـ الـ
الإســـرائـــيـــلـــي، فــمــن الأفـــضـــل تجاهل 
احـــتـــجّ  ــة. وإذا  ــامــ تــ بــــصــــورة  هــــــؤلاء 
ــلـــى إهـــمـــالـــهـــم بــاعــتــبــار  بــعــضــهــم عـ
ذلـــك ســلــوكــا عــدائــيــا يــنــمّ عــن فوقية 
واســتــعــاء مــن جــانــب المــقــاومــة، فــإن 
الدونية التي تتسم بها طبائع هؤلاء 
لـــن تــرفــعــهــم إلــــى مــرتــبــة عــلــيــا عند 
أن  الغربي. وقــد يكون مفيداً  المــجــرم 
لينا بهم من 

ُ
يُترك أمرهم إلى من ابت

»جوقة فائض القوة«!
لــــكــــن، ثـــمـــة جــــهــــات مـــركـــزيـــة تــتــمــثــل 
الفلسطينية،  المـــقـــاومـــة  فـــي  أســـاســـا 
ــعـــب جــــولات  ــيــــوم أصـ ــقـــود الــ ــتـــي تـ الـ
القتال مع هذا العدو اللئيم. وهي من 
يجب التوقف عند رأيها، والاستماع 
إلــــى مــاحــظــاتــهــا، ومــنــاقــشــتــهــا في 
كـــل مـــا يــتــصــل بــســلــوك المــقــاومــة في 
لــبــنــان عــلــى وجـــه الــخــصــوص. وهــو 
نقاش تظهر أهميته عند كل محطة، 

العرب. غير أن هــذا الفريق وجــد في 
الــتــهــويــل بـــالـــحـــرب الـــســـاح الــبــديــل 
 
ً
ــنـــان، وعـــامـــا ــبـ ضــــد المـــقـــاومـــة فــــي لـ

ضــاغــطــا عــلــى بــيــئــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة. ويــمــكــن تــوثــيــق مئات 
الخاصة  والتسريبات  التصريحات 
القائم  والتدهور  الوشيكة  بالحرب 
والمــواجــهــة المــدمّــرة والــواســعــة. فيما 

وحرجها للعبور إلى فلسطين وتنفيذ 
ون في 

ّ
عمليات عسكرية، وكانوا يتخف

منازلها قبل الانطلاق نحو أهدافهم«، 
بــحــســب الـــدكـــتـــور نــبــيــل ســـــرور، حتى 
»أطــلــق عليها أبــنــاء المنطقة اســم قناة 
السويس نظراً إلى أهميتها في الدفاع 

عن المنطقة وفلسطين«.
مسرّة  علي  السيد  الــبــلــدة  ابــن  ويلفت 
إلــــى أن »مــحــافــظــة أبـــنـــاء الــبــلــدة على 
تقاليدهم وعاداتهم والتزامهم الديني 
ــي تـــعـــزيـــز  ــ ــمــــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــ ــاهــ ســ
الانـــتـــمـــاء إلــــى الـــخـــط المـــقـــاوم ونــصــرة 
فــلــســطــن وأهـــلـــهـــا، والـــفـــضـــل فـــي ذلــك 
الذين  البلدة  أبناء  إلــى عــدد من  يعود 
الثقافة  ونشر  الأجيال  لتربية  تفرّغوا 
الدينية والوطنية«. فيما يشير سرور 
إلـــى أن »الـــوعـــي الــوطــنــي لأبــنــاء عيتا 
جــعــلــهــم يــــرفــــضــــون شـــــــراء الــبــضــائــع 
الإسرائيلية أثناء الاحتلال ويقاومون 
عــرّض  مــا  المختلفة،  التطبيع  أساليب 
للاعتقال  غين 

ّ
والمبل المعلمين  من  عــدداً 

والــتــعــذيــب«. وفــي هــذا الــســيــاق، يقول 
قاسم إن سجن الخيام كان يضم عند 
تحريره عــام 2000 »أكثر من 90 شاباً 
د 

ّ
مــن الــبــلــدة مــن الــذيــن رفــضــوا التجن

بــأن  حسمت  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
ــه قــــوى المـــقـــاومـــة لن  ــر تـــقـــوم بـ أي أمــ
يــمــنــع الـــعـــدو مـــن الــســيــر فـــي خطته 
ــلـــى ذلـــك  ضـــــيـــــف عـ

ُ
ــاع، وأ ــطــ ــقــ ضــــد الــ

يقول  مستجدّ،  بتقدير  إقـــرار  لاحــقــا 
إن توسّع الحرب الآن يعني استدعاء 
إسرائيل  عن  للدفاع  ب 

ّ
المتوث الغرب 

للانخراط في الحرب. ولا يوجد يقين 
عند أحد لما ستؤول إليه الأمور.

ــــذه الـــخـــاصـــة، انــتــقــل  ــنــــاءً عـــلـــى هـ بــ
المهمة  تحديد  نحو  سريعاً  البحث 
اسم  عليها،  طــلــق 

ُ
أ والــتــي  المطلوبة، 

»عــمــلــيــة الإســــنــــاد«، وهــدفــهــا إفــهــام 
إسرائيل، ومعها الأميركيون وبقية 
الغرب، بأن غزة ليست وحيدة. كما 
هــدفــت إلــى إشــغــال جــيــش الاحــتــال 
بــمــا يــحــدّ مــن انــدفــاعــه بــكــامــل قوته 
ــى  ــة إلــ ــ ــافــ ــ ــى غـــــــــزة، إضــ ــلــ ــرب عــ ــحــ ــلــ لــ
فــتــح الــبــاب أمــــام تــحــولات مــيــدانــيــة 
ــة، تـــــســـــاعـــــد المـــــقـــــاومـــــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ وســ
الفلسطينية على صياغة خطواتها 
اللاحقة. وتمّ في هذا السياق تفعيل 
التعاون العسكري والأمني  برنامج 
المشتركة،  العمليات  غرفة  خلال  من 
في  الأساسية  القوى  كل  التي تضمّ 

محور المقاومة، بما في ذلك إيران.
مـــرّت أســابــيــع قــاســيــة قــبــل التوصل 
إلى اتفاق الهدنة الأولى تحت عنوان 
تــبــادل لــأســرى المــعــتــقــلــن وإدخــــال 
ــى الـــقـــطـــاع المــحــاصــر،  مـــســـاعـــدات إلــ
وفــتــح الــبــاب أمــام حــل سياسي. في 
تــلــك الــفــتــرة، قــامــت خـــافـــات فعلية 
 
ّ
ــوقـــف، لــكــن عــلــى مــســتــوى تــقــديــر المـ
الــعــدو يتعامل مع  بــأن  أقــرّ  الجميع 
الحدث بطريقة لا تشبه سلوكه في 
فإن  وبالتالي،  السابقة.  العقود  كل 
فكرة الحرب الطويلة واقعية وقابلة 
للعمل، وهو ما أثبتته الأيام، خلافاً 
العدو  بــأن  كثيرون  يعتقده  كــان  لمــا 
حرب  تبعات  لتحمّل  مستعداً  ليس 

أنه  علماً  العسكريين،  بــن  المــواجــهــة 
ــع ثــمــنــا مـــبـــاشـــراً وبـــاهـــظـــا جــــراء  ــ دفـ
»القلق الــوجــودي«، عندما بــادر إلى 
الإقرار بالحزام الأمني داخل أراضي 
فلسطين، مــرغــمــا أكــثــر مــن مــئــة ألــف 
فــي سابقة  الـــنـــزوح،  عــلــى  مستوطن 
لا تـــزال تـــؤرق كــل مــســؤول سياسي 
وعسكري وأمني في كيان الاحتلال.

»عـــدم  ــــزي، فــتــتــعــلــق بــــ الــطــبــيــب عــلــي بـ
ــلــــى تـــســـجـــيـــل الـــــطـــــاب فــي  الــــــقــــــدرة عــ
المـــــــدارس الــرســمــيــة والـــخـــاصـــة، لــذلــك 
ــأمـــن الــــدعــــم الـــــــازم لــأهــالــي  يـــجـــب تـ
لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف الــتــســجــيــل والــكــتــب 

واللوازم المدرسية«.
إلى شهدائها الـ 18، يقدّر متابعون من 
أبناء البلدة أن عدد المنازل المهدّمة كليّاً 
في هذه الحرب »زاد على 800 منزل، أي 
أكــثــر مــن نصف مــنــازل الــبــلــدة، إضافة 
ــرى، وأكـــثـــر من  ــ ــ ــــى تـــضـــرّر مـــئـــات أخـ إلـ
 ومؤسسة تجارية«. وفي ما 

ّ
400 محل

يتعلق بالأضرار الزراعية، يشير المزارع 
نــزيــه دقــــدوق إلـــى أن »فـــي الــبــلــدة أكثر 
من 800 أســرة تعتمد على زراعــة التبغ 
م سنوياً ما يزيد على 12000 طرد 

ّ
وتسل

) الطرد يعادل 23 كلغ( ما يعني أن كل 
أســــرة خــســرت مـــا يــزيــد عــلــى 10 آلاف 
الناجمة  الخسائر  إلـــى  إضــافــة  دولار، 
عن عــدم قطاف الزيتون وزراعـــة القمح 
والغار وغيرها«. ويلفت ســرور إلى أن 
»القنابل الفوسفورية التي استخدمها 
الــعــدو أدّت إلــى يــبــاس مــئــات الأشــجــار 
ر سلباً على 

ّ
الحقول، ما سيؤث وتلوث 

عمل المزارعين في المستقبل«.

وآخرها كيفية التعامل مع ردّ حزب 
الــلــه عــلــى اغــتــيــال الــقــائــد العسكري 

فؤاد شكر.
 إلــــى الــــــــوراء، وتــحــديــداً 

ً
لــنــعــد قــلــيــا

إلــى الأســبــوع الأول الــذي تــا عملية 
»طوفان الأقصى«. يومها قام نقاش 
على أســاس النداء الــذي وجّهه قائد 
ــام« المـــجـــاهـــد محمد  ــقـــسـ »كـــتـــائـــب الـ
ــقـــاومـــة في  الـــضـــيـــف، داعـــيـــا قــــوى المـ
ــراق والــيــمــن  ــ ــعـ ــ لـــبـــنـــان وســــوريــــا والـ
وإيــران إلى الانخراط في المعركة مع 
العدو. وهو نداء لم يكن يترك مجالًا 
لــنــقــاش بــــــارد، بــاعــتــبــار أن الــحــرب 
الـــعـــدو ظــهــرت  قـــامـــت، وأن ردة فــعــل 
ــســم 

ّ
ــــذي ات مــامــحــهــا فـــي الــجــنــون الـ

بــه سلوك جيش الاحــتــال وشرطته 
 

ّ
في معارك غلاف غزة، حيث لم يرف
جــفــن ضــابــط أو جــنــدي أو مــســؤول 
ــا يـــتـــحـــرّك  ــ ــل مـ ــ وهــــــو يــــأمــــر بـــقـــتـــل كـ
الــعــدو،  ينتقل  أن  قــبــل  الأرض.  عــلــى 
بــرعــايــة خــارجــيــة اســتــثــنــائــيــة، إلــى 
إطلاق أكبر عملية إبادة ضد شعب، 
قــرنــن على  الــبــشــريــة خـــال  عرفتها 
ــل، وهـــي المــذبــحــة المــســتــمــرة ضد  الأقــ
ـــحـــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــــزة والمـــرش

الغربية وبقية  إلى الضفة  لأن تمتد 
مناطق فلسطين.

ــي تــلــك الـــفـــتـــرة، انــتــظــر الــجــمــيــع،  وفــ
ولأســـــابـــــيـــــع، لمـــعـــرفـــة مــــوقــــف حـــزب 
للسيد  الأول  الـــخـــطـــاب  وقـــبـــل  الـــلـــه. 
بين  النقاش  انطلق  نصرالله،  حسن 
الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
لفصائل المقاومة في لبنان وفلسطين 
ــــان الـــســـؤال  ومــــع إيـــــران والـــيـــمـــن، وكـ
الــذي طرحه حزب  الأول والأســاســي 
بأن  تعتقدون  على حلفائه: هل  الله 
انخراطنا الكامل في الحرب سيؤدي 

حتماً إلى وقف العدوان على غزة؟
حصل تضارب في التقدير والتقييم، 
ــرّ بــهــا قـــادة  ــ  الــخــاصــة الـــتـــي أقـ

ّ
لـــكـــن

إلى  تشير  الميدانية  المعطيات  كانت 
ــن الإنـــصـــاف  ــكـــس، وحـــتـــى إن مــ ــعـ الـ
تــــصــــرّف  الــــــــــذي  الــــــعــــــدو  إن  الــــــقــــــول 
بــجــنــون غــيــر مــســبــوق فــي غـــزة، كــان 
مع جبهة  تعامله  في  التعقل  شديد 
ــل فــــي غـــالـــبـــيـــة الــــوقــــت،  ــ لــــبــــنــــان، وظــ
الله  حــزب  طرحها  لــقــواعــد  محترماً 
حــصــر  عـــنـــدمـــا  الأول،  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ مـــنـــذ 

ارتفع  التحرير  بعد  لــحــد«.  فــي جيش 
عــــدد المــقــيــمــن فـــي الــبــلــدة مـــن 12000 
إلـــى حــوالــي 17000 نــســمــة، وزاد عــدد 
وحـــداتـــهـــا الــســكــنــيــة بــأكــثــر مـــن ثــاثــة 

أضعاف.
الماضي،  الأول  الثامن من تشرين  منذ 
أبناء عيتا، ومعظمهم من  نزح معظم 
إلــى قرى  الدخل،  أو متوسطي  الفقراء 
صور والنبطية. ورغم خطط الطوارئ 
»الغياب  مــن  مــســرّة  يشكو  الحكومية، 
الــكــامــل لــلــدولــة ومــؤســســاتــهــا الــتــي لم 
تقدم سوى القليل جداً للنازحين، بما 
لا يكفي لتأمين الحاجات الخاصة ولا 
ســيــمــا تــلــك المــتــعــلــقــة بــالأطــفــال وكــبــار 
الـــســـن«. ويــشــيــر إلـــى أن »أبـــنـــاء الــقــرى 
لم  النازحين  استقبلت  التي  والبلدات 
حزب  يتحمّل  فيما  ببيوتهم،  يبخلوا 
الــلــه وحـــده تــأمــن الــخــدمــات الصحية 
أبناء  »تضامن  فيما  والاستشفائية«. 
الــبــلــدة فـــي مـــا بــيــنــهــم بتشكيل لــجــان 
ــــي تـــأمـــن  ــد ذلــــــك فـ ــاعــ ــدة، ســ ــاعـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ
الــحــاجــات الــضــروريــة لــعــدد كــبــيــر من 
أبناء عيتا في  اندماج  العائلات، وفي 
الــقــرى والــبــلــدات الــتــي نــزحــوا إلــيــهــا«. 
البلدة  ابن  الأكبر، بحسب  المشكلة  أما 

ــــن يــــتــــحــــدث عــن  ــة، وخــــــــرج مـ ــلــ ــويــ طــ
الحروب  في  السابقة  العدو  تجارب 
لتحمّل  استعداده  ومــدى  السريعة، 
الأثـــمـــان الــبــشــريــة والمــــاديــــة. وحــتــى 
بــعــد مـــرور أشــهــر عــلــى الــحــرب، كــان 
لا يــزال بــن قــوى المــحــور مــن يعتقد 
بـــــأن عـــــدم رغــــبــــة الــــعــــدو نـــفـــســـه، أو 
ــتـــوسّـــع الــجــبــهــة،  ــم، بـ ــ ــداعـ ــ الــــغــــرب الـ
ســيــتــحــول إلــــى عـــامـــل لــكــبــح جــمــاح 
إســرائــيــل، ودفــعــهــا إلـــى الــبــحــث عن 
ــلـــى غــــزة.  مــــخــــرج يــــوقــــف الــــحــــرب عـ
أيضاً،  أنه غير دقيق  أمر ثبت  وهو 
الأمـــــر الـــــذي دفــــع جــبــهــات الإســـنـــاد 
طريقة  تعديل  في سبل  البحث  إلــى 
ــى،  عــمــلــهــا، بــمــا يــخــدم الــفــكــرة الأولــ
أي تــحــويــل الــضــغــط الــجــانــبــي على 
الــعــدو، إلــى ضغط يهدف إلــى دفعه 

لوقف الحرب والذهاب نحو حل.
الإسناد،  فتح جبهات  تقرّر  وعندما 
قواعد  هناك  أن  يعرف  الجميع  كــان 
جديدة للاشتباك. وفي جبهة لبنان، 
، قــام تــمــاس شــديــد الحساسية 

ً
مــثــا

بـــن المـــقـــاومـــة والــــعــــدو. لــكــنــه تــمــاس 
يــذكــر كيف  مــن نــوع مختلف. وكلنا 
المقاومة  فــي  مــع عنصرين  أن خيمة 
ــى مـــفـــاوضـــات وتــــوتــــرات،  ــ دفـــعـــت إلـ
وجعلت الجميع يشعر برعب الحرب 
قامت  التي  العاصفة   

ّ
لكن وقعت.  إن 

بـــعـــد »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« اقــتــلــعــت 
الخيمة من جذورها، ودفعت الجميع 
إلى موقع جديد في التقدير والفعل 
وفــي الــقــتــال، وهــو مــا جعل المقاومة 
لم  عسكرياً  نهجاً  تختار  لبنان  فــي 
يكن وارداً في حساباتها سابقاً، ما 
تكيّف  إطــــاق عملية  إلـــى  اضــطــرهــا 
مــع الـــواقـــع الــجــديــد، وتــحــمّــل أكــاف 
ــــن أجــــــل تــثــبــيــت  ــة بــــاهــــظــــة، مـ ــريـ بـــشـ
العدو  اشتباك جديدة، تحرم  قواعد 
مـــن فــرصــة الانــقــضــاض عــلــى لبنان 

كما يفعل في غزة.

داني الأمين

فــي حــرب تــمــوز 2006، بعد 6 سنوات 
ــكّـــن جـــنـــود  ــم يـــتـــمـ ــ عـــلـــى تــــحــــريــــرهــــا، لـ
ــتــــال طـــــوال 33 يـــومـــا مـــن دخـــول  الاحــ
عـــيـــتـــا الـــشـــعـــب )قــــضــــاء بـــنـــت جــبــيــل( 
التي  العنيف والـــغـــارات  الــقــصــف  رغـــم 
السكنية  الـــوحـــدات  مـــن   %65 طـــاولـــت 
منزل،   1100 القصف  في  تضرر  فيها: 
من بينها 700 دُمّــرت كلياً، واستشهد 
في المواجهات تسعة مقاومين وأربعة 
مدنيين، »لكن، كل ذلك لم يعكّر شعور 
المحتل  الانتصار على  بلذة  أهــل عيتا 
. منذ 

ً
الــذي جثم على صدورهم طويلا

أحــداث  البلدة  أبناء  عــام 2006 يتناقل 
د 

ّ
تلك الحرب وبطولات المقاومين، ما ول

ة 
ّ
بالعز الجديدة شعوراً  الأجــيــال  لــدى 

والــتــحــدّي« وفــق أحــد المخضرمين في 
العمل المــقــاوم مــن أبــنــاء الــبــلــدة. لذلك، 
كانت »الفاتورة« التي دفعتها عيتا في 
شهيداً   18 مضاعفة:  الحالية  الــحــرب 
أهالي  شيّعهم  الــقــدس«،  طريق  »على 
البلدة الــنــازحــون إلــى الــقــرى المــجــاورة 
وها لاستراق 

ّ
هــدوء استغل فــتــرات  فــي 

النظر إلى منازلهم المدمّرة.

مـــع الـــوقـــت، بــــات الـــعـــدو يــشــعــر بــأن 
الإســنــاد تــحــوّل إلــى حــرب استنزاف 
ــايـــش مــعــهــا  ــعـ ــتـ ــلـــى الـ لا قـــــــدرة لــــه عـ
ــلـــجـــوء إلـــى  ــرّر الـ ــقــ ــة، فــ ــلـ ــويـ لـــفـــتـــرة طـ
ضمن  ممكنة  بأنها  اعتقد  خــيــارات 
 عمليات أمنية 

ّ
القواعد نفسها، فشن

وعسكرية دفعت بالأمور مرات كثيرة 
إلى حدود الانفجار الكبير، علماً أن 
المقاومة، في كل مرة ردّت على جرائم 
ــــدو، كــــانــــت تـــظـــهـــر اســـتـــعـــدادهـــا  ــعـ ــ الـ
ب 

ّ
إذا تطل فــي حــرب شاملة  للدخول 

الأمــر ذلــك، لكنها كانت على الــدوام، 
المــيــدانــي بما لا يمنح  الفعل  تــقــارب 
العدو فرصة للقيام بما لا يتناسب 

مع مصالحها في هذه اللحظة.
على  كبيرة  مسؤولية  هناك  طبعاً، 
المقاومة في لبنان في شرح طبيعة 

حاجة  وهناك  الآن.  القائمة  الحرب 
ــا، عــــن تــفــاصــيــل  لأن تــــفــــرج، ســـريـــعـ
ــارك الأمـــنـــيـــة والــتــقــنــيــة  ــعــ أقـــســـى المــ
ــتـــي تـــشـــارك فــيــهــا دول  ــرة، الـ ــ ــدائـ ــ الـ
الولايات  بكامل قوتها، وخصوصاً 
ــا  ــرنــــســ المـــــتـــــحـــــدة وبــــريــــطــــانــــيــــا وفــ
أخـــــرى،  أوروبـــــيـــــة  ودول  ــا  ــيــ ــانــ وألمــ
لأنظمة  القذرة  الوظيفة  جانب  إلى 
وهـــي  والإمــــــــــــارات.  ومــــصــــر  الأردن 
مــعــركــة لا تــــزال مــفــتــوحــة عــلــى أفــق 
تـــكـــنـــولـــوجـــي   - ــــي  ــنـ ــ أمـ  - ــكــــري  عــــســ
مــخــتــلــف جــذريــا عــن كــل مــا واجــهــه 
الــعــرب فــي صــراعــهــم مــع إســرائــيــل. 

ــا مـــع فلسطين  وإلـــــى تـــداخـــل حــــدودهــ
رميش  بــلــدات  بعيتا  تحيط  المــحــتــلــة، 
ودبــل والــقــوزح، وهي بلدات مسيحية 
تــربــط أهلها مــع أبــنــاء عيتا »عــاقــات 
 نظيرها«، بحسب 

ّ
مــودة وانصهار قل

الــســيــد مـــســـرّة، مــشــيــراً إلـــى أن »عــاقــة 
حــســن الـــجـــوار بــــرزت فـــي حـــرب تــمــوز 
إلى  أبناء عيتا  نــزح الآلاف من  عندما 
منازلهم  أهلها  قــدّم  التي  رميش  بلدة 
لإيوائنا وتقاسموا معنا الخبز والماء 

في  الجميع  وقــع  اللحظة،  هــذه  عند 
 الــعــدو، الــذي 

ّ
حــيــرة مــن أمــرهــم. لــكــن

تـــبـــنّ حـــجـــم مــتــابــعــتــه الـــدقـــيـــقـــة لمــا 
قــامــت بـــه المــقــاومــة فـــي لــبــنــان خــال 
إزاء  ــذر  ــحــ الــ كـــــان شـــديـــد  ــا،  ــامــ عــ  15
فــكــرة توسيع الــحــرب. والأمـــر نفسه 
ــة  ــمـ ــر فــــي مــــواقــــف الــــــــدول الـــداعـ ــهـ ظـ
ــتـــى عـــنـــد بــعــض  لــــه فــــي الــــغــــرب، وحـ

تـــتـــداخـــل أراضــــــي عــيــتــا مـــع الأراضـــــي 
الغرب  مــن  تــحــدّهــا  الــتــي  الفلسطينية 
والجنوب، وتنتصب مقابلها 4 مواقع 
محصّنة لجيش الاحتلال، هي: شتولا، 
الــــراهــــب، تـــل شــعــر ونـــطـــوعـــا. عــايــشــت 
الفلسطينيين منذ نكبة  البلدة مأساة 
عام 1948، فاستقبلت عشرات العائلات 
الـــنـــازحـــة مــــن الـــبـــلـــدات الــفــلــســطــيــنــيــة 
المجاورة، مثل تربيخا والدير وصروح 
والنبي وغيرها، »عاشوا معنا سنوات 
الماضي،  القرن  طويلة حتى ستينيات 
وبعضهم لا يزال يقيم بيننا« بحسب 
لــثــانــويــة عيتا الشعب  الــســابــق  المــديــر 
محمد قاسم )75 سنة(، مشيراً إلى أنه 
الغاصب، تعرضت  الكيان  »منذ نشأة 
ــكـــررة وســـرقـــة  ــتـ ــداءات مـ ــ ــتــ ــ ــلـــدة لاعــ ــبـ الـ
ــيـــهـــا وأمـــاكـــهـــا، وكـــان  جــــزء مـــن أراضـ
ــلــون إلـــى أطــرافــهــا 

ّ
المــســتــوطــنــون يــتــســل

ويسرقون  الماعز  رعــاة  على  ويعتدون 
مواشيهم«.

بــــقــــيــــت الـــــــبـــــــلـــــــدة، كـــــمـــــا غـــــيـــــرهـــــا مـــن 
ــتـــرة  الـــــبـــــلـــــدات الــــــحــــــدوديــــــة، طـــــــــوال فـ
ــــاذاً  ــــاوم، »مـ ــقـ ــ الـــعـــمـــل الــفــلــســطــيــنــي المـ
الــذيــن  الفلسطينيين  لــلــفــدائــيــن  آمــنــا 
ــا الـــــزراعـــــيـــــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــرقـ ــ اســـــتـــــخـــــدمـــــوا طـ

ــيـــل هـــذه  ــفـــاصـ ـــلـــع عـــلـــى تـ
ّ
ومــــــن يـــط

المعركة، سواء في ملاحقة المقاومين 
لبنان،  مناطق  وبقية  الــجــنــوب  فــي 
قـــــوات  ــدة  ــاعــ ــمــــســ بــ ــلـــق  ــعـ ــتـ يـ مـــــا  أو 
ــات  ــ ــربـ ــ ــــب ضـ ـ

ّ
ــن ــ ــجـ ــ الاحــــــــتــــــــال فـــــــي تـ

عـــســـكـــريـــة أو مـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي شــن 
ــك مــــا حــصــل  ــ ــمـــات، بـــمـــا فــــي ذلـ هـــجـ
يــــوم اغــتــيــال الــقــائــد شـــكـــر، أو يــوم 
الأحد الماضي، فإن الصورة ستبدو 
خيالية عند أقزام النظام العسكري 
وحتى  العربي  العالم  فــي  الرسمي 

عند دول أوروبية أيضاً.
وبــانــتــظــار أن تــقــرّر المــقــاومــة الــبــوح 
بــتــفــاصــيــل هــــذه المــعــركــة المــســتــمــرة، 
ــاعــــدة الــــتــــي تـــتـــحـــكّـــم بــعــقــل  ــقــ فـــــإن الــ
أصحاب القرار فيها، هي أن أي حرب 
مواجهة  شكل  على  تكون  مفتوحة، 
شاملة كما يجري في غزة، لن تثمر 
في  المقاومة  اها 

ّ
تتوخ كالتي  نتائج 

لبنان أو حتى في فلسطين، وهو ما 
الحديث  إلــى  نصرالله  بالسيد  دفــع 
بالنقاط. وفــي هذا  الــفــوز  عــن  مبكراً 
ما يقودنا إلى الأسئلة الصعبة: من 

نقاتل، ولأجل ماذا، وكيف نقاتل؟
لـــهـــذه الأســـئـــلـــة أجـــوبـــتـــهـــا الــعــلــمــيــة 
 الأســـــاس الـــيـــوم هـــو أن 

ّ
أيـــضـــا. لـــكـــن

فــكــرة الـــحـــرب الـــواســـعـــة مـــع الــعــدو، 
تــبــقــى خـــيـــاراً قــائــمــا فـــي كـــل لــحــظــة، 
لــيــس مــن بـــاب الاســتــعــداد فــقــط، بل 
مـــن بــــاب أن الــفــشــل الاســتــراتــيــجــي 
الذي جعل إسرائيل غير قادرة على 
جيوش  بــوجــود  إلا  نفسها  حــمــايــة 
الــغــرب عــلــى أراضــيــنــا، لــه مــا لــه من 
بل  فــقــط،  الكيان  على  ليس  تبعات، 
على كل المنطقة، وعلى تيار المقاومة 
أيضاً. وربما هناك من قرّر أن يعود 
بــنــا إلـــى وضـــع عــشــنــاه قــبــل أربــعــن 
ــا جـــــــــاءت الـــجـــيـــوش  ــدمــ ــنــ ــا، عــ ــ ــامــ ــ عــ
الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة إلــى بــادنــا، 
لــيــس لــنــصــرة إســـرائـــيـــل فـــي حــيــنــه، 
لــتــأمــن حــصــاد حــربــهــا الكبيرة  بــل 
التي وصلت إلى بيروت، فيما نحن 
الـــيـــوم، نــقــف عــلــى بـــوابـــة فــلــســطــن، 
والــغــرب يــأتــي هــذه المــرة لمنع تكرار 
»طوفان الأقصى« بأشكال مختلفة، 
وبـــــات مــضــطــراً لــلــبــحــث فـــي ســبــيــل 
ى من استثماره 

ّ
الحفاظ على ما تبق

ــان الاحـــــــتـــــــال...  ــ ــيـ ــ ــالــــي فـــــي كـ ــيــ الــــخــ
وللحديث صلة!

رغـــم الــحــصــار«. أمـــا عـــدم الـــنـــزوح إلــى 
ــيـــش فــــي الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة فــســبــبــه  رمـ
ــواد  ــ ــخــــوف مــــن انـــقـــطـــاع المــــيــــاه والمــ »الــ
الــغــذائــيــة كــمــا حــصــل فــي حـــرب تــمــوز. 
ومهما حــاول البعض إثــارة الفتن فلن 
أبناء  مــع  التاريخية  العلاقة  ذلــك   

ّ
يهز

رمـــيـــش«. فــيــمــا يــشــدد عــلــي بـــزي على 
ــوات  أن »عــــائــــات رمـــيـــش تـــرفـــض أصــ
ــاز«. ويــــؤكــــد مــعــنــيــون بــالــعــمــل  ــنــــشــ الــ
الإغاثي أن مساعدات حزب الله تشمل 
البلدات المسيحية القريبة من الحدود، 
والبلديات  لــأفــراد  المــــازوت  فيها  بما 
والـــتـــقـــديـــمـــات الــعــيــنــيــة والمـــســـاعـــدات 
الطبية والصحية. ويؤكد إيلي الحاج، 
أحــــد أبـــنـــاء رمــيــش الــــذي اســتــقــبــل في 
مــنــزلــه فـــي عـــــدوان تـــمـــوز نـــازحـــن من 
عيتا أن »علاقة رميش بعيتا مرتبطة 
بــتــاريــخ الــبــلــدتــن ولـــن يــعــكّــر صفوها 
والمستقبل.  للواقع  يكترثون  لا  الــذيــن 
أبــنــاء رمــيــش يعرفون أن شــبــاب عيتا 
الــتــي  يـــدافـــعـــون عـــن الأرض  وغـــيـــرهـــا 
ــا، وهــــــم يـــشـــعـــرون  ــيـــعـ تـــحـــضـــنـــنـــا جـــمـ
بــالــحــزن والأســــى عــنــد ســمــاع أصـــوات 
ــازل زمــائــنــا  ــنـ ــارات الـــتـــي تـــهـــدم مـ ــغــ الــ

وأصدقائنا في عيتا وباقي القرى«.

عودة إلى السؤال الأول: 

ماذا تنتظرون من المقاومة؟

»قناة سويس« القـرى الحدودية: عيتا تدفع الفاتورة مضاعفة

ة لأن 
ّ

باتت الحاجة ملح

تفرج المقاومة عن 

تفاصيل الحرب التقنية 

والأمنية الضخمة

التي تقودها أميركا 

وأوروبا إلى جانب 

إسرائيل ضد لبنان وغزة

18 شهيداً وأكثر من 

رت، 
ّ

م
ُ

نصف منازل البلدة د

ر مئات 
ّ
إضافة إلى تضر

أخرى وأكثر من 400 

 ومؤسسة تجارية
ّ

محل

تقرير

تقرير

ش وحده جديد العدو 
ّ

ليس التوح

ورعاته، بل استنفاره لمواجهة خيارات 

وجودية فرضت وجود جيوش العالم 
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جمال إبراهيم حيدر *

كــــان ســلــيــم الــحــص بــوصــلــة أخــاقــيــة بــكــل ما 
لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى. وقــــد أعــطــى فـــي كـــل مــوقــع 
شـــغـــلـــه نــــمــــوذجــــا يُــــحــــتــــذى بــــه فــــي المـــضـــمـــون 

والأسلوب، منهجياً ومبدئياً.
كـــــان مــــثــــالًا راقــــيــــا لـــكـــل مــــن يـــحـــب أن يــصــنــع 
أراد أن يعمل  مـــن  اقــتــصــاديــة، ولــكــل  ســيــاســة 
ــع عن 

ّ
فــي الــشــأن الــعــام بضمير وأخــــاق: مــتــرف

والطائفية  والزبائنية  والمحسوبيات  الفساد 
ــا يمكن  ــن بــــأن أفـــضـــل مـ والمـــحـــاصـــصـــة، ويـــؤمـ
أن يـــتـــركـــه خــلــفــه هــــو مــســاهــمــاتــه فــــي إنـــتـــاج 
وبناء  الأخـــاق  وتنمية  العلم  وصناعة  الفكر 
مــؤســســات الـــدولـــة ونــهــضــة الإنـــســـان بمعرفة 

قيمته وكرامته وحقوقه.
ــالًا حـــيـــا لمــعــنــى الـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة  ــثــ كـــــان مــ
كل  فــي  الخاصة  على  العامة  المنفعة  وتغليب 
كل  وفــي  بعها 

ّ
وات صنعها  اقتصادية  سياسة 

قرار أخذه. لا توجد في مسيرته أي شائبة تدل 
عه أو تنفع مقرّبين منه من المال العام، 

ّ
على تنف

ى رشوة طوال حياته.
ّ
ولم يشهد أحد أنه تلق

كـــان يعتبر أن شــغــل أي مــوقــع عـــام ذي تأثير 
هو تكليف وليس تشريفاً. وكان الموقع العام، 

بعلمه  الــنــاس  لخدمة  مساحة  إلــيــه،  بالنسبة 
تــه ولــيــس وجــاهــة بينهم  واخــتــصــاصــه وكــفــاء
 لطرح وإنــجــاز رؤيــة ولتقديم 

ً
وأمــامــهــم، وأداة

رسالة تنمية اقتصادية، وليس لممارسة سلطة 
أو فوقية. وكان يسعى، بفكره وقوله وحركته، 
إلــــى خــلــق فــــرق إيـــجـــابـــي فـــي حـــيـــاة ورفــاهــيــة 
ــان لا إلــــى حـــب الــظــهــور أو الأضــــــواء أو  الإنـــسـ

الشهرة.
الــوطــن مــزدهــراً لكل مواطنيه  كــان هدفه جعل 
والمــقــيــمــن فــيــه، بــحــيــث يــجــدون فــي اقــتــصــاده 
ــا مـــن خــــال تــوفــيــر المـــــوارد  مــــســــاواة وإنـــصـــافـ
ــن المـــــوارد  نــفــســهــا لــلــجــمــيــع، وإعــــطــــاء مـــزيـــد مـ
ــــان هــمّــه  ــــسّ الــحــاجــة إلــيــهــا. وكـ لمـــن هـــم فـــي أمـ
أن يـــقـــدّم، عــبــر ســيــاســاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، أكــبــر 
ــه عبر  قـــدر مـــن الإنـــصـــاف لــيــحــقــق كـــل فـــرد ذاتــ
تمكينه صحياً وتربوياً، وتأمين بيئة مناسبة 

لتوظيف طاقته ونموّه.
كــان يعمل لوطنه ولأبــنــاء وطــنــه. أكــثــر مــا هو 
مبهر فيه هو أنه لم يحاول أن يبهر أحداً. فكان 
ــيّ، تـــرك عمله  ــ مــتــصــالــحــا مـــع نــفــســه. وبــكــل رقـ
تعرّف  وسلوكياته  أخــاقــه  وجعل  عنه  يتكلم 
بــل كانت  أو دور،  يــســعَ وراء منصب  لــم  عــنــه. 
ـــا تــغــتــنــي بـــه. لـــم يــتــاجــر بــكــرامــتــه  المـــواقـــع دومـ

ولــم يــســاوم فــي أي منصب شغله على أيّ من 
مبادئه. لم يطلب جائزة بل كانت الجوائز تكبر 
بإضافة اسمه إليها، ولــم يكبر بــأي جائزة أو 
أي شــخــص  مــــن  تـــقـــديـــر  أو  اعــــتــــراف  أو  ثـــنـــاء 
أو مــؤســســة. كــبــر بــرجــاحــة عــقــلــه ونــيــر فــكــره 
وصحة عمله وأثر مساهماته وحياة إنجازاته 
وبضميره ورقي أخلاقه ونزاهته وعصاميته.

كـــان زاهــــداً بــمــغــريــات الــعــمــل فــي الــشــأن الــعــام 
ومــركّــزاً على صنع وتــقــديــم الأفــضــل خــال كل 
سياسة اقتصادية صنعها أو أعطى رأيه فيها، 
وأثــبــتــت الــســنــون بــصــيــرتــه الــثــاقــبــة فـــي عــالــم 
بلده  يسأل  لم  الاقتصادية.  السياسة  صناعة 
عما قــدّم له بل ســأل نفسه عن ما قدّمه لبلده. 
ــان كــريــمــا بــوقــتــه مـــع الــكــبــيــر والــصــغــيــر. في  كـ
بــيــروت، كان  بيته في منطقة عائشة بكار في 
اع رأي لامعون 

ّ
اع سياسة اقتصادية وصن

ّ
صن

وتلامذة جامعيون يأخذون رأيه في مواضيع 
ودراســــــات اقــتــصــاديــة يــعــمــلــون عــلــيــهــا، وكـــان 
واحــتــرام،  هــدوء  بكل  الجميع  يجيب ويناقش 
ويدخل إلى عقلهم قبل أن يدعوهم بلباقة إلى 
فكره. وكان يثمّن الاختلاف ولا يعتبره خلافاً 

بل غنى فكرياً.
كان يعطي قيمة لكل إنسان يقابله. من أجمل 
مـــن يـــعـــرف الــتــمــيــيــز بـــن الــقــيــمــة والـــثـــمـــن. لم 
ينبهر أحد بما معه بل كثر هم الذين انبهروا 
وكان  وإنسانيته،  بقيمته  جــداً  كبير  فيه.  بما 
كـــل إنـــســـان فـــي عــيــنــه وقــلــبــه كـــبـــيـــراً. مــتــمــسّــك 
بقيم الإنــســان وحــقــوقــه الاقــتــصــاديــة فــي عالم 
مــعــولــم، وخــصــوصــا فـــي بــلــد عــانــى مـــا عــانــاه 
ــادي. لـــم يــكــتــرث  ــتـــصـ مـــن اســتــعــمــار فــكــري واقـ
لعقوبات ولا لحروب عليه خلال صناعته لأي 
الشخصية  الــخــســارة  اقــتــصــاديــة، لأن  سياسة 
مــا كــانــت تعني لــه شيئاً أمـــام خــســارة الــوطــن. 
بالتعاون  ونـــادى  الاقتصادية  الهيمنة  رفــض 

والتكامل اقتصادياً.
 الأجـــيـــال الـــقـــادمـــة إلــــى عــالــم صــنــاعــة 

ّ
مـــن حــــق

وصناعة  العام  والشأن  الاقتصادية  السياسة 
تتعرّف  أن  العربي  والــوطــن  لبنان  فــي  المعرفة 
إلــى مسيرته لتعرف أن الأمــل لا يــزال موجوداً 
بـــأشـــخـــاص يــعــمــلــون فــــي صـــنـــاعـــة الــســيــاســة 
الاقتصادية بأخلاق وانضباط وصرامة وحب 
وشغف ونقاء وأمــل، وفي سبيل الوصول إلى 

معدن الإنسان الحق.
* أستاذ جامعي

أوغاريت يونان *

إلــى  كـــانـــون الأول ســنــة 1997،  فـــي 10  ـــه 
ُ
دعـــوت

ــتـــاب »عـــقـــوبـــة الإعــــــــدام تــقــتــل«  حـــفـــل تـــوقـــيـــع كـ
لـــولـــيـــد صـــلـــيـــبـــي، فــــي إطــــــار مـــعـــرض الــكــتــاب 
الــعــربــي والـــدولـــي فــي بــيــروت، فــلــبّــى باهتمام 
لافـــت. كـــان قــد بــنــى مــوقــفــه المــنــاهــض لــإعــدام، 
ـــه، كما قــال لــي، كــان لا يــزال يبحث... وقد 

ّ
 أن

ّ
إل

يبي أجــوبــة سندت موقفه 
َ
وجــد فــي كتاب صل

الــحــاســم، الــذي أظــهــره إلــى العلن رسميّاً حين 
تنفيذ  مــرســومَــي  عــن توقيع  عــام 2000  امتنع 
ــابّـــن. شــكّــل ذلـــك ظــاهــرة   شـ

ّ
ــدام بــحــق حُــكــم إعـــ

فريدة لأداء رئيس حكومة في لبنان. ومنذ ذلك 
الحص من  الراحل سليم  الرئيس  بــات  الحين، 
الحملة  فــي  الشريكة  السياسيّة  الشخصيّات 
الوطنيّة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان 
يبي وأنا، بداية عام 1997. 

َ
التي أسّسناها، صل

ـــه لــم يفعل ســوى »تغليب 
ّ
ــردّد دومـــا أن وكـــان يـ

ــر له 
ّ
ضــمــيــره«، تماماً على غـــرار مــا كتب ونــظ

ر هنري ثــورو الــذي قــال إن »الضمير هو  المفكِّ
الــقــانــون الأعـــلـــى، وفـــي حـــال تــعــارض الــقــانــون 
الــذي ينصّ على  الأعلى مع القانون الوضعي 
الــعــنــف، يــصــبــح مـــن واجــبــنــا عــصــيــان الــثــانــي 
العصيان  الأول. يصبح  الإرادي مع  والتطابق 
واجباً أخلاقياً وسياسياً«. دعوتي له في تلك 
المــنــاســبــة الأولــــى، لــم تــكــن »بــروتــوكــولــيــة«، بل 
مــن منطلق فــكــرة اســتــراتــيــجــيّــة أردتــهــا آنـــذاك 
تحت عنوان »التأثير الضميري في شخصيّة 

ر ضميرها في 
ِّ
سياسيّة لها صدقيّتها كي يؤث

الرأي العام«. وهكذا كان.
ه في 2 نيسان سنة 2011، وكانت 

ُ
وحين دعوت

ــمــــرت، إلــــى اعــتــصــام  مــســيــرتــنــا قـــد تـــاقـــت وأثــ
ــوال الــشــخــصــيــة مـــن أجــــل قــانــون  ــ »خــيــمــة الأحــ
لبناني مدني – قانون الدولة اللبنانية«، لبّى 
الدعوة دعماً للشباب، وكــان قد علِم بمشروع 
الشبابيّة  الذي نجحت حركة »شمل«  القانون 
في إدخاله إلى المجلس النيابي وإدراجــه على 
جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة... كانت 
تلك الخيمة الأولى التي تفترش ساحة رياض 
الــصــلــح نــجــح الــنــاشــطــون فـــي تــثــبــيــتــهــا، بعد 
مواجهة شديدة مع الأمن، وبقوا فيها 11 شهراً 
ــا 

ّ
ولم والمــنــاوشــات...  التهديدات  رغــم   

ً
متواصلة

بــات ملحّاً وضــع خيمة ثانية لاستقبال مزيد 
ــان ذلـــك شــبــه مــســتــحــيــل، أتــى  مـــن الــشــبــاب، وكــ
للحملة  العام  المنسّق  فأعلن  الحص،  الرئيس 
يبي، 

َ
صل ولــيــد  الشخصية  لــأحــوال  الوطنية 

في حضوره، وبعد محاولات قــوى الأمــن منع 
ــالٍ: »نفتتح الــيــوم  افــتــتــاح الــخــيــمــة، بــصــوت عــ
خيمة الرئيس الحص«... فما كان من المسؤول 
: »ومَن يستطيع بعد 

ً
 أن انحنى قائلا

ّ
الأمني إل

أن يلمس خيمة الرئيس!؟«.
بـــن المــنــاســبــتــن الأولـــــى والــثــانــيــة، كــانــت لنا 
ة مهمة عام 2005، وهذه المرّة في موضوع 

ّ
محط

مــزارع شبعا«. في  لتحرير  الوطنيّة  »الــوحــدة 
في  الــهــاتــف  جـــرس   

ّ
رن  ،2005 آذار   8 صبيحة 

يقول:  الحص  الرئيس  المنزل، وسمعتُ صوت 

يبي وأنــا، 
َ
»أنــا معكم«. كــان قــرأ مــقــالًا لنا، صل

شِر في جريدة »السفير« في ذاك اليوم. عاش 
ُ
ن

سليم الحص حياته الخاصة وفي الشأن العام 
ها 

ّ
كأن به  فالتصقت  الوطنية،  الوحدة  داً  مجسِّ

ــه قضية  بـــالـــفـــطـــرة. تــمــامــا مــثــلــمــا الــتــصــقــت بـ
الاحــتــال  مــن  لبنان  فلسطين وجــنــوب  تحرير 
ما   

ّ
أن  

ّ
إل الصهيوني.  والمــشــروع  الإســرائــيــلــي 

ــان المــنــطــق الاســتــراتــيــجــي  لــفــتــه فـــي مــقــالــنــا كــ
اللحظة لاستباق الانقسام  التقاط  الداعي إلى 
إلــى  تــوجّــهــنــا  آذار.  8 و14  بـــن  ـــي  الآتــ الــــحــــادّ 
 في مقالنا، نقترح على »منبر 

ً
الحص مباشرة

ــه، تنظيم  ـــسـ ــدة الـــوطـــنـــيـــة«، وهــــو مـــؤسِّ الــــوحــ
اعــتــصــام دائــــم تــحــت اســــم »اعـــتـــصـــام الــوحــدة 
الوطنية«، يحمل شعارات التحرّر من الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي كــمــا الـــتـــحـــرّر مـــن الــطــائــفــيّــة، مع 
لمزارع  الشعبي  المدني  التحرير  إطــاق مسيرة 
شبعا، وإنشاء »مخيم العودة« عند الحدود... 
ــــدة مـــن الإمــكــانــيــات الــفــريــدة  ـــهـــا بــرأيــنــا واحـ

ّ
إن

ـــس لــلــبــنــان آخـــــر، مـــن خــــال عيش  الـــتـــي تـــؤسِّ
بالسلاح  لا  مشتركة،  مــدنــيّــة  شعبيّة  مــقــاومــة 
ولا بصبغة فئويّة. تأييد الرئيس الحص كان 
 أن نعتمد 

ّ
لهذه الفكرة الجامعة التي تستحق

لها خيار التحرير المدني، فيخدم هذا النوع من 
التحرير الوحدة في هدفين جوهريّين للبنان.

ــم: الإنــــســــان فــي  ــ
َّ
ــل ــعَــ ــ ــيــــف ســلــيــم الـــحـــص يُ أرشــ

ى 
ّ
الأول يتول دام  يلتقيان ما  ان 

ّ
السياسة، خط

الثاني.
سة جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان * مؤسِّ

رفعت إبراهيم البدوي *

أرثيك.  أنْ  أبكيك، وعــاجــزٌ عن  أنْ  أنــا عاجزٌ عن 
فالضمير والإنسانية والقِيم والمبادئ والأخلاق 
رثى، وهي كلها فيك، ولأنك أنت سليم الحص، 

ُ
لا ت

ولأنك باقٍ معنا أمد الدهر والزمان.
فــقــد لــبــنــان وفـــقـــدت الأمــــة الــعــربــيــة كــمــا فــقــدت 
 مــن أشـــرف الــرجــال وأنزههم 

ً
الإنــســانــيــة رجـــا

وأنــبــلــهــم وأشــجــعــهــم، وصــاحــب الــضــمــيــر الحر 
المتسلح بالعزة والكرامة وبقوة الحق.

والمفكر  المثقف  الإنــســان  الــقــدوة،  الــرجــل  فقدنا 
والسياسي الذي حكم بكل نبل وأمانة.

ة 
ّ
فقدنا رمزاً من رموز الشفافية والنزاهة والعف

والأنفة، ومعتنق الإنسانية والوفاء.
الوطن  ضمير  وفلسطين.  لبنان  ضمير  فقدنا 

راح مرتاح الضمير.
ــان بــمــثــلــه شهماً  ــزمـ أرثـــيـــك يـــا مـــن لـــن يــجــود الـ

شريفاً عفيفاً.
أقول وداعاً يا معلمي وملهمي وقدوتي، ولا أدري 

أأنعاك أم أنعى نفسي؟ وأرثيك أم أرثي حالي؟
إنه ليوم حزين يا أعزّ الرجال وأطهر البشر، ويا 
ضمير أمة فقدت ضميرها، ويا من جعلت من 

الحق والموقف أمضى سلاح.
منتفضاً  وللمظلوم  نصيراً  للحق  كنت  مــن  يــا 
وللإنسانية مخلصاً، يا من سعت إليك المناصب 
ولـــم تــســعَ يــومــا إلــيــهــا، يــا مــن هــزمــت المـــال ومــا 

هزمك.
ــت الـــرئـــاســـة والـــنـــيـــابـــة والمــنــاصــب  ــرّفـ ــا مـــن شـ يـ
آمن وعمل  يا من  والمحافل،  والمنابر  والكراسي 

من أجل وحدة وطنه ورفع من شأنه.
يا من كنت للأخلاق أميناً، يا من أعطى وضحّى 
بجهد وإخلاص ولم يطلب شيئاً لنفسه، ولم يكُ 
المواطن إلا  الوطن إلا حريصاً وعلى  يوماً على 

حليماً.
يا من قدّم التضحيات الجسام من أجل الإنسان 

والإنسانية وللوطن والمواطن.
أســاء والعفو  مني تجاوز سيئات من 

ّ
يا من عل

والأنفة  التعفف  في  القوة  ودروس  المــقــدرة  عند 
ــة، وأوصــانــي 

ّ
وخــدمــة الإنــســان بــأمــانــة وبـــا مــن

ــة ظــلــمــه  ــاومــ ــقــ ــان ومــ ــ ــسـ ــ ــتــــرام ضـــعـــف الإنـ ــاحــ بــ
وبالإحسان.

ــادي البيضاء،  يــا صــاحــب ســيــرة الأتــقــيــاء والأيــ
كلماتك  الــنــاس.  بحب  الغني  الــنــقــي،  التقي  أيــهــا 
ــاك ونــصــائــحــك ســتــبــقــى تــجــلــجــل في  ــايــ ووصــ
مسمعي يا من كنت لي سنداً وعضداً ومعلماً 
ناصحاً. أيها الغائب الحاضر أبداً، سأبقى وفياً 

مخلصاً لمدرستك ومؤذناً لمبادئك.
مت الإنسانية. رحلت عنا جسداً لكن 

ّ
بغيابك تيت

روحك الطاهرة المطمئنة سكنت وجدان الشباب 
والــشــيــوخ وضــمــيــرهــم، يـــا آخـــر عــنــقــود الــوفــاء 
ــنــزاهــة وعــــزة الــنــفــس ونــظــافــة الــكــف،  ــاء وال ــ والإبـ
وآخر الأبرياء من دنس السلطة ورجس الطائفية 

والمذهبية، ويا آخر عناقيد الوحدة الوطنية.
في صمتك الأبدي سنبقى نقصدك لترشدنا إلى 
الصافية،  العروبة  وإلى  الوطنية،  الوحدة  بوابات 
وإلى مداخل حقنا بفلسطين، كل فلسطين وبكل 

كبرياء.
ستبقى للإنسانية النقية مرجعاً، وفي الضمير 
والاستقامة  وللنزاهة  علماً،  وللوطنية  ساكناً، 
ــلــتــاريــخ اســـمـــك سيبقى  عـــنـــوانـــا، ولـــأجـــيـــال ول

سليماً خالداً.
إليك كما أحسنت  الله برحمته وأحسن  رحمك 
 خيراً من 

ً
إلينا ورزقك داراً خيراً من دارك وأهلا

أهلك وأسكنك جنة عرضها السماوات والأرض، 
وجزاك الله عنا كل الخير لما قدمته من تضحيات 

جسام للوطن، كل الوطن، ولرفعة الإنسان فيه.
ســلــيــم الـــحـــص، أيــهــا الــحــنــون الــــــرؤوم الــــرؤوف 
الــوقــور الــذي احتضنني ورعــانــي بكل أمــانــة، لا 
الــلــه ورعــايــتــه إلــى  ــول: بــأمــان  أقــ يسعني إلا أن 
جنان الخلد والــفــردوس الأعلى، يا من كنت لي 

الأب الروحي... وستبقى.

* رئيس ندوة العمل الوطني

سليم الحص رحيل
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هيام القصيفي

الانحسار الآني لموجة التهديد بتوسّع 
الحرب الإسرائيلية على لبنان وحزب 
الــــلــــه لا يــعــنــي أن لـــبـــنـــان لــــم يـــعـــد فــي 
قــلــب الـــعـــاصـــفـــة. ثــمــة فـــــارق كــبــيــر بين 
الــتــلــويــح بـــحـــرب عــلــى قـــاعـــدة الـــــردود 
والــردود المتبادلة إثر عملية الضاحية 
الجنوبية، والرغبة الإسرائيلية في نقل 
الصراع مع حزب الله إلى مستوى آخر، 
»حل مسألة  واغتنام فرصة لن تتكرر لـ
إن توصيف  إذ  أخـــيـــرة،  لمــــرة  الـــحـــزب« 
الــحــرب الـــدائـــرة جــنــوبــا كــحــرب إســنــاد 
بالنسبة إلــى حــزب الــلــه، لا تعترف به 
إســرائــيــل الــتــي تــتــعــامــل مــع مــا يجري 

 
ّ

على أنها حرب ترتفع وتيرتها وتخف
بحسب المقتضيات العسكرية والأمنية 
والـــســـيـــاســـيـــة المــتــعــلــقــة بـــهـــا وبــحــجــم 
ولا  لــهــا،  المفتوحة  الأميركية  المــســانــدة 
أي مرحلة  في  نقلها  احتمال  يستبعد 
إلــى نــوع مختلف من الحروب التي قد 
لا يكون لبنان شهد مثلها بخلفياتها 
ــا، إن لـــم تــنــضــج المــفــاوضــات  ــهـ ــدافـ وأهـ
ــيـــة وتــســتــقــر على  ــرانـ الأمــيــركــيــة - الإيـ
اللحظة  تصبح  وحــن  مقبولة،  أثــمــان 
مــنــاســبــة لــوضــعــيــتــهــا الــعــســكــريــة، في 
ظـــل حــشــد أمـــيـــركـــي هــجــومــي مــتــأهّــب 

لمساعدتها.

ــروج  ــى المــ ــة بــلــديــة وطــ ــادثـ كـــســـرت حـ
ــلــــل الــســيــاســي  ــا المــ ــيـ ــة بـــولـــونـ ــابــ - غــ
ــام، وبــــات لـــنـــواب المــــن الــشــمــالــي  ــعـ الـ
مــــا يـــنـــشـــغـــلـــون بــــه لـــاســـتـــثـــمـــار فــي 
بولونيا،  بلدية  أعــضــاء  أحــد  خطف 
نــقــولا ســمــاحــة، قــبــل أيــــام مــن منزله 
ــــى مــكــتــب أحـــد  ــتــــيــــاده بـــالـــقـــوة إلـ واقــ
العدل للتراجع عن استقالته  اب 

ّ
الكُت

مــن المجلس الــبــلــدي! وتــبــنّ، بحسب 
ــة المــخــطــوف،  المــصــادر الأمــنــيــة وروايــ
الوزير  لدى  يعملون  »الخاطفين«  أن 
الــيــاس المــر الــذي يريد إبقاء  السابق 
كفوري  يرأسها جــورج  التي  البلدية 
)مــحــســوب عــلــى المــــر( قــويــة وضــمــان 
ها. وتفيد الرواية بأن سماحة 

ّ
عدم حل

اقــتــيــد فــي الــبــدايــة إلـــى مــوقــف تحت 
عــــمــــارة شــلــهــوب  مــبــنــى  فــــي  الأرض 
المملوكة من المر، حيث عُصبت عيناه 
ــتـــعـــرض لــه  ــالـ وتـــــعـــــرّض لـــلـــتـــهـــديـــد بـ
البلدية«  رئيس  »حضور  بـ ولعائلته 
الــــذي قـــال المــخــطــوف إنـــه تــعــرّف إلــى 
صـــوتـــه. بــعــدهــا، وُضــــع ســمــاحــة في 
الــســيــارة مــجــدداً واقــتــيــد إلـــى مكتب 
المنطقة حيث  العدل في  اب 

ّ
الكُت أحــد 

ل لبنان إلى جبهة استنزاف دائمة؟
ّ

هل يتحو
تراجع التهديد بتوسيع الحرب، 

على قاعدة توازن الردود المتبادلة 

بين إسرائيل وحزب الله، لا يلغي

أن لبنان لا يزال في قلب الحدث 

العسكري مع إسرائيل. جبهة الإسناد 

بالنسبة إلى الحزب هي جبهة حرب 

مفتوحة بالنسبة إلى إسرائيل

الاستقالة ممنوعة في »ديمقراطيات« المتن!

ــع ورقــة التراجع عن استقالته من 
ّ
وق

المجلس البلدي.
ـــكـــتـــب نـــهـــايـــة ســعــيــدة 

ُ
ــم ت غـــيـــر أنـــــه لــ

لـــهـــذا المـــســـلـــســـل، مــــع رفـــــض مــحــافــظ 
جـــبـــل لـــبـــنـــان مـــحـــمـــد مــــكــــاوي قــبــول 
الورقة بسبب مضي المهلة القانونية 
لـــلـــتـــراجـــع عــــن الاســــتــــقــــالــــة. عـــنـــدهـــا، 
ــد المـــر مــســتــشــاره جـــورج صــولاج  أوفـ
على  بالموافقة  لإقناعه  المحافظ  إلــى 
عــــودة ســمــاحــة عـــن اســتــقــالــتــه. ومــع 
 
ّ
إصــــــــرار مــــكــــاوي عـــلـــى مـــوقـــفـــه، شـــن
مــوقــع جـــريـــدة »الــجــمــهــوريــة« حملة 
عــلــى المـــحـــافـــظ، ســـرعـــان مـــا تــحــوّلــت 
إلــــى اشــتــبــاك طــائــفــي ومــتــنــي، دخــل 
على خطه اتحاد العائلات البيروتية 
ــا تـــضـــامـــنـــيـــا مــع  ــانـ ــيـ الـــــــذي أصـــــــدر بـ
المــحــافــظ الــبــيــروتــي فــي وجـــه آل المــر، 
والـــنـــائـــب الـــيـــاس بـــو صــعــب مــدافــعــا 
عن سماحة وحقه في الاستقالة من 
لــلــتــهــديــد والــخــطــف  الـــتـــعـــرّض  دون 
»العودة إلــى زمن  والــضــرب، مــنــدّداً بـ
والأعــضــاء  البلديات  رؤســـاء  ترهيب 
والمواطنين«، فيما بدا لافتاً رغم ذلك، 
الـــدعـــم الــقــواتــي والــكــتــائــبــي لرئيس 

اتصال  أوســاطــه  تؤكد  الــذي  البلدية 
بــه  الــــحــــاج  رازي  ــواتــــي  ــقــ الــ الـــنـــائـــب 

متضامناً.
فــي كــل هـــذه المــعــمــعــة، لــم يُــســجــل أي 
تحرك لوزارة الداخلية والبلديات ولا 
للأجهزة الأمنية لمحاسبة المتورطين 
فــي عملية خــطــف مــســلــح ومـــن يقف 
وراءهــا. وبعد انتشار قصة الخطف 
وظهور سماحة على إحدى القنوات 
التلفزيونية، استدعاه المر مجدّداً إلى 
العمارة، مؤكداً له أن »الشباب« الذين 
تــعــرّضــوا لـــه هـــم مـــن فــريــقــه ولكنهم 
طوا وسأحاسبهم«، ما يعني طي 

ّ
»غل

القصة عند هذا الحدّ من دون كشف 
ملابساتها والمسؤولين عنها، بعدما 
نــجــح الــخــاطــفــون فـــي تــرهــيــب بقية 
و»تربيتهم«  البلدي  المجلس  أعضاء 
بواحد منهم، لكي لا يتجرّأ أيّ منهم 
 

ّ
عــلــى الــتــفــكــيــر فـــي الاســـتـــقـــالـــة وحـــل
الــبــلــديــة الـــتـــي تــنــخــرهــا الـــخـــافـــات، 
ــكـــاوى ضـــد رئــيــســهــا  ــكـــدّس الـــشـ ــتـ وتـ
ــغــطــى مــن المـــر والـــقـــوات والــكــتــائــب 

ُ
الم

بتهم القيام بأعمال مراباة.
)الأخبار(

ــراءة  تــتــقــاطــع مــعــلــومــات غــربــيــة مـــع قــ
الحرب،  الاندفاعة نحو  تداعيات وقــف 
لــيــس فــقــط أمــيــركــيــا وإســرائــيــلــيــا، إنما 
أيضاً من جانب إيران وحزب الله. وإذا 
كــانــت طــهــران أكــــدت مــنــذ الــبــدايــة عــدم 
رغبتها في توسّع الحرب، فإن إسرائيل 
كرّرت في رسائلها رفضها كذلك. لكنها 
تــــزال - مــتــمــسّــكــة بمفصل  كــانــت - ولا 
أساسي يتعلق بمستقبل حضور حزب 
تبدّل  مــا  الشمالية.  الــحــدود  على  الــلــه 
في الأيــام الأخــيــرة ليس انقلاب موقف 
إســـرائـــيـــل تـــجـــاه الــــحــــزب، إنـــمـــا درس 
أعـــمـــق لانــعــكــاس تـــوسّـــع الـــحـــرب على 
المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
قــبــل الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، ومــراعــاة 
قته 

ّ
ــاع ســكــان الــشــمــال، ومـــا حق ــ لأوضـ

 
ّ

تعتبره غض بما  الآن  إســرائــيــل حتى 
نظر عربي ودولي لمصلحتها.

لــبــنــانــيــا، قـــد يــحــمــل نـــزع فــتــيــل الــحــرب 
ظــرفــيــا مــفــارقــات مختلفة عــن الــســائــد. 
فجبهة الجنوب التي يفترض أن تكون 
جبهة إسناد، ستكون من الآن وصاعداً 
ــم بين  ــدائــ ــراع الــ ــــى مـــثـــال الــــصــ ــرب إلـ ــ أقــ

إســرائــيــل والــضــفــة الــغــربــيــة مـــن خــال 
صــــدامــــات عــســكــريــة تــرتــفــع أو تخفت 
حــدّتــهــا بــحــســب الــــظــــروف الــســيــاســيــة 
والعسكرية. وما خلا الدخول العسكري 
الإســرائــيــلــي المــتــكــرر إلــــى الــضــفــة، فــإن 
استتباب  مرحلة  بعد  الجنوب،  جبهة 
والـــقـــرار 1701، عرضة  عـــام 2006  مــنــذ 
لأن تصبح شبيهة بجولات الكر والفر 
والأكثر  وإســرائــيــل،  الفلسطينيين  بــن 
خـــطـــورة أن تــصــبــح أمــــراً واقـــعـــا طويل 
ــزة.  ـــفـــت حــــرب غـ

ّ
الأمــــــد، حــتــى ولــــو تـــوق

وهــذه هي النقطة الأساسية في قــراءة 
مــفــاعــيــل مـــا يــتــعــلــق بــالــتــفــاوض حــول 
لــبــنــان ومــســتــقــبــل الـــجـــنـــوب، والـــقـــدرة 
مجهولة  احتمالات  مــع  التعايش  على 
يختلف  بحيثياته،  جــديــد  وسيناريو 
تماماً عن مراحل مواجهات سابقة بين 

الطرفين.
فــإن ما  كــذلــك،  السياسية  الجبهة  على 
حــصــل حــتــى الآن نــتــيــجــة المــفــاوضــات 
الدائرة حول غزة، هو أن لبنان دخل في 
قلب الــصــراع الفلسطيني - )الإيــرانــي( 
ــنــــوات طــويــلــة  - الإســـرائـــيـــلـــي، بـــعـــد ســ

تـــأجّـــجـــت فــيــهــا الـــخـــافـــات فــــي لــبــنــان 
ــرورة فــصــل أزمــتــه  ــ والمــنــطــقــة حــــول ضــ
عيد اليوم 

ُ
عن أزمــة الشرق الأوســـط، فأ

دمج المسارات في المنطقة بين الساحات 
الــتــي لإيـــران نــفــوذ فيها، ومنها لبنان 
قاً على مصير 

ّ
بــات مصيره معل الـــذي 

الــتــفــاوض الإقــلــيــمــي، فــي وقـــت خرجت 
دول عربية من هذه المسارات، وتحررت 
ولكل  الفلسطينية،  القضية  عـــبء  مــن 
منها مصالحها: من قطر التي تسعى 
إلــــــــى ربــــــــط الـــــتـــــواصـــــل بــــــن الإخــــــــــوان 
المــســلــمــن وإيــــــران، ومــصــر الــتــي تــريــد، 
وكذلك الأردن، عدم دفع فاتورة الحرب 
ــا، إلـــى  ــمـ ــهـ ــيـ ــى أراضـ ــ ــل الــــصــــراع إلـ ــقـ ونـ
ــارج اللعبة،  ســوريــا الــتــي أصــبــحــت خــ
الــســعــودي  الــــدور  الــصــن  فيما تحمي 
الحركة الإيرانية.  وتبعده عن تأثيرات 
لذا، يصبح عنوان لبنان في التفاوض 
الجاري تحت سقف غزة أكثر حضوراً 
فــي المشهد الإيـــرانـــي - الأمــيــركــي، وفي 
تـــحـــوّلـــه إلـــــى بـــنـــد مــــن بـــنـــود الــنــقــاش 
حــــول مــســتــقــبــل دول المــنــطــقــة فـــي ظل 
ــراع مــع  ــ ــــصـ ــوّل الـــــــذي يـــشـــهـــده الـ ــتــــحــ الــ

إسرائيل، ســواء بالنسبة إلــى من يريد 
إبـــقـــاء الـــصـــات مــعــهــا واســـتـــمـــرار فتح 
ــادة  ــال، أو مــن يــريــد الإفــ قــنــوات الاتـــصـ
التي  الفلسطينية  الـــفـــورة  مــن صــعــود 
تــبــدّلــت صــورتــهــا مـــع حـــدث 7 تشرين 
الأول، لتحقيق قفزة في نوعية الصراع 
الحدّين،  بــن  عالق  ولبنان  العسكري. 
إلـــى أن يــنــضــج الــتــفــاوض الأمــيــركــي - 
ــرة الــنــار ما  الإيــرانــي. لكنه بـــاقٍ فــي دائـ
دامت إسرائيل لم تحسم بعد كيف ترى 
مــن وجــهــة نظرها،  الــجــنــوب  مستقبل 
بما هو أبعد من حرب الاستنزاف التي 
تخوضها لأشهر مقبلة، لأن ما يتكرر 
فــي الــنــقــاشــات الأمــيــركــيــة هــو أن إيــران 
وحـــزب الــلــه وحــمــاس لا يتعاملون مع 
الـــتـــحـــول الإســـرائـــيـــلـــي بــعــد 7 تــشــريــن 
المـــســـار  فــــي  ــه جــــوهــــري  ــ أنـ الأول، عـــلـــى 
ــكـــري، فــيــمــا إســـرائـــيـــل  ــعـــسـ ــنــــي والـ الأمــ
مــصــرّة على إشــهــار أنها لــن تعود إلى 
مرحلة ما قبل 7 تشرين، وتعويلها على 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة قــد يتلاقى مع 
هذه النقطة، ســواء بالنسبة إلى لبنان 

أو غزة والضفة الغربية.

تقرير

تتعامل إسرائيل مع ما يجري 

 
ّ

جنوباً كحرب ترتفع وتيرتها وتخف

بحسب المقتضيات العسكرية 

والأمنية والسياسية

يهرّب  ســابــق  بلدية  »رئــيــس  بعنوان  خــبــراً   )2024/08/27( »الأخــبــار«  نــشــرت 
سوريين«، حول حادثة حصلت مع شرطي بلدي تابع لبلدية مجدل عنجر كان 
يستخدم بتاريخ 12 آب سيارة عائدة لرئيس البلدية سابقاً سعيد ياسين. وكنا 
بالتوسّع في  الأمنية  الأجهزة  فيه  الحادثة طالبنا  وقــوع  يــوم  بياناً  قد أصدرنا 
ة كما أهالي المنطقة يعرفون الجهات 

ّ
التحقيق، خصوصاً أن الأجهزة الأمنية كاف

بعد  والآن،  ا. 
ّ
عن البعد   

ّ
كل البعيدة  السياسية  وانتماءاتهم  تهرّب سوريين  التي 

الأمن  قــوى  في  المعلومات  الجيش وشعبة  لــدى مخابرات  ثبُتَ  التحقيق  انتهاء 
الداخلي والشرطة القضائية أنه ليست لنا أيّ علاقة لا من قريب ولا من بعيد 
بالحادثة خلافاً لما حاول خبركم الإشــاره إليه. أما في ما يخصّ الجزء الآخر 
من خبركم، حول تسهيلات لبناء غير قانوني، فهو افتراء لا نعرف عنه شيئاً. 

ونضعه عبركم برسم الجهات القضائية المختصّة كإخبار، لتبيان الحقيقة.
رئيس بلدية مجدل عنجر سابقاً
سعيد ياسين

نــشــرت »الأخـــبـــار« )21 آب 2024( تــقــريــراً بــعــنــوان »صــاحــب ســوابــق يتغلغل 
النقابة  بــن  وأن  التربية،  تكنولوجيا  نقابة  اســم  فيه  كـــر 

ُ
ذ الــتــربــيــة«،  وزارة  فــي 

الخبر  بأن  التوضيح  النقابة  اتفاقية تعاون. يهم  غ. و/أو مؤسساته  م.  والمدعو 
 بما يخص الشخص 

ً
لا علاقة له بالواقع، وأن لا علاقة للنقابة جملة وتفصيلا

المذكور، ما أساء إلى النقابة وسمعتها وشفافيتها العالية ودورها الوطني في 
العدالة  إلى تأمين  المتخصصين من خلال 11 فرعاً وسعيها  التربويين  تطوير 
على  وعملها  للجميع،  الابتكار  على  التربية  حق  مبدأ  ي 

ّ
وتبن للجميع  الرقمية 

كبرى  مع  الاستراتيجية  شراكاتها  أن  كما  والنوعية،  الجودة  مستويات  أعلى 
الرسمي. وعليه  الدولية تنحصر فقط في ما تنشره على موقعها  المؤسسات 

اقتضى التوضيح.
نقابة تكنولوجيا التربية

ّ
 الرد

ّ
حق

تقرير

)أرشيف(

)أ ف ب(
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ــادة في  ــقــ ــال فــرنــســي مـــن كـــبـــار الــ ــارشــ 1- مــ
الحرب العالمية الأولى – 2- مخترع المصباح 
الــكــهــربــائــي – لـــب – 3- تــزفــيــت الـــطـــريـــق – 
مستقر لا يتغيّر – 4- ممثل ومؤلف لبناني 
من أصحاب المقالب – 5- للتأوه – من أصنام 
العرب في الجاهلية – يفقد عقله – 6- بارحة 
– مــكــان مرتفع فــي الــجــبــال – 7- تــرك المحل 
وهـــجـــره – نــبــات الــزعــتــر بــالأجــنــبــيــة – حل 
العقدة – 8- رابح بالأجنبية – دولة عربية – 
9- مكروب ومحزون – أقارب الفعل ولم أفعل 

– 10- ثالث أبناء نوح – آلة موسيقية

أفقيا

1- شـــاعـــر عـــربـــي مــــدح المــتــنــبــي كــــان فـــي خــدمــة 
مــديــنــة   – ــعــــاونــــه  ويــ يـــســـانـــده   -2  – الأخـــشـــيـــد 
فلسطينية – 3- مواطن من بلد عربي – مدينة 
فـــي الـــعـــراق – 4- يــحــوّلــهــم بــواســطــة الـــنـــار من 
معدن الى سائل – مخلفات الحيوانات تُستعمل 
كسماد – 5- عاصمة أوروبية – 6- من الحبوب 
– مــرض صــدري – بحر – 7- حــرف عطف – من 
أكبر  أســمــاء السيف – 8- بيانات – زاويـــة – 9- 
سلسلة جبال في أوروبا – كفر – إضطرم وتلهبّ 

– 10- إله البحر عند الرومان – قبيلة عربية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مركب شراعي – 2- جورج حبش – لا – 3- لم – عي – جبيل – 4- سام – حمار – 5- اندس – برادو – 6- لوساكا – وفا – 7- 
عفّ – نيران – 8- هانكل – عز – 9- ورد – اب – 10- معبد المغنّي

أفقيا

1- مجلس العموم – 2- رومانوف – رع – 3- كرّ – مدس – هدب – 4- بجع – سانا – 5- شحيح – كينيا – 6- رب – مبارك – 7- 
أشجار – آلام – 8- براون – بغ – 9- يلي – دف – عدن – 10- الخوارزمي

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4673

123456789

حل الشــبكة الماضية:   انطوان بفسنر
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ت لأم كلثوم في عمر مبكر
ّ
ملحنة ومغنية وعازفة فلوت فلسطينية. غن

4+5+3+2+6+4+1 = عاصمتها طوكيو ■ 10+9+7 = ذكر البقر ■ 8+11+2+6 = خلاف حضور

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

فـــي آخــــر تــقــريــر لــهــا، أصـــــدرت وكــالــة 
ــدرد آنـــــد بــــــــورز« تــقــديــراتــهــا  ــانــ ــتــ »ســ
المــســتــقــبــلــيــة لمــجــمــوعــة مـــن المـــؤشـــرات 
أسعار  مؤشر  بينها  من  الاقتصادية 
الاســــتــــهــــاك الــــــذي يـــتـــوقـــع أن يــظــهــر 
م إلى 40% في 2024 

ّ
تراجعاً في التضخ

لكن هذه   .2027 بحلول   %12 إلــى  ثــم 
الحكومية  الخطة  سبقت  الــتــقــديــرات 
المالي  القطاع  هيكلة  لإعـــادة  المــســرّبــة 
في لبنان، والتي تتضمن تحويل جزء 
 
ّ
من الودائع إلى ليرة ما من شأنه ضخ
نــحــو 833 تــريــلــيــون لــيــرة عــلــى مــدى 
ـــ11 المــقــبــلــة بــمــعــدل 75.7  ــ الــســنــوات الـ
م 

ّ
تريليون ليرة سنوياً، أي إن التخض

سيعود إلى المسار الذي يفتح له المدى 
الأقـــصـــى فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، بـــدلًا 
من أن يتراجع إلــى 12% الــذي لا يُعد 
. يمكن القول إن 

ً
ياً أصلا

ّ
مستوى متدن

الأســعــار.  ــر 
ّ

لمــؤش هــنــاك سيناريوهين 
الـــوضـــع  أســــــــاس  عـــلـــى  مـــبـــنـــي  الأول 
ــم اســــتــــقــــرار فــــي ســعــر  ــائـ ــقـ ــالـــي الـ الـــحـ
الصرف ضمن معدل 98500 ليرة لكل 
عــلــى خــطــوة  مــبــنــي  دولار، والـــثـــانـــي 
تحويل جزء من الودائع من دولار إلى 

نـــهـــايـــة ولايــــــة حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
الــســابــق ريــــاض ســـامـــة. يــومــهــا كــان 
الــعــمــل جــاريــا مــن أجـــل إقــــرار مــوازنــة 
2024 الــتــي تــضــمــنــت نــقــاشــا واســعــا 
بـــشـــأن ســعــر الـــصـــرف المــعــتــمــد فــيــهــا. 
ــأن ذلــــــك بــن  ــشــ ــقــــاش بــ ــنــ ــلــــط الــ ــتــ واخــ
الإيـــــرادات والــنــفــقــات. انــتــهــى النقاش 
إلى اتفاق على استكمال مسألة دولرة 
جــزء أســاســي مــن الإيــــرادات لا ترتبط 
ــرة بــــــالــــــدولار ومـــخـــتـــلـــفـــة عــن  ــاشــ ــبــ مــ
 على 

ً
أصــا المبنية  الجمركية  الرسوم 

مـــا يــســمّــى الــــــدولار الــجــمــركــي. وإلـــى 
جــانــب ذلـــك، ســـاد اتــفــاق بــن مصرف 
لبنان والحكومة على أن يمتنع الأول 
المقابل تمتنع هي  إقراضها وفــي  عن 
عــن الإنـــفـــاق. هــكــذا، أصــبــحــت غالبية 
ــتــــي تــجــبــيــهــا الـــحـــكـــومـــة،  الأمــــــــــوال الــ
محكومة بالجمود وباتت تتراكم في 
حسابات الخزينة لدى مصرف لبنان. 
ــم 

ّ
أمــــا فـــي الــــســــوق، فــلــم يــعــد الــتــضــخ

ــراً بــــاســــتــــقــــرار ســعــر  ــ مـــرتـــبـــطـــا حـــــصـ
م المستورد 

ّ
الصرف، بل أصبح التضخ

على  المفرط  والاعتماد  الــدولــرة  بفعل 
الداخل،  في  حضوراً  أكثر  الاستيراد، 

60 تــرلــيــون لــيــرة، ســتــزداد فــي السنة 
نــهــايــة  ــــي  وفـ بــنــســبــة %126،  ــى  ــ ــ الأولـ
 .%1388 بنسبة  ســتــزداد  ـــ11  الـ السنة 
بالمقارنة مــع مــدة مــا قبل الأزمـــة، فإن 
الكتلة النقدية المتداولة بالليرة كانت 
لــيــرة، وأصبحت  تــريــلــيــونــات   5 تبلغ 
ازدادت  إنــهــا  أي  تريليوناً،   60 الــيــوم 
فـــي خــمــس ســـنـــوات بــنــســبــة %1200، 
ــا تــأثــيــر  ــهـ وخـــــــال هــــــذه المـــــــدة كــــــان لـ
واســـــــع، إذ اســـتـــنـــفـــدت الاحـــتـــيـــاطـــات 
خدم قسم 

ُ
بالعملة الأجنبية التي است

القطع  ســوق  فــي  للتدخل  منها  كبير 
صيرفة  عبر  منها  مختلفة  )بــأشــكــال 
ومنها تدخل مباشر في السوق لشراء 
الدولارات وبيعها...(، كما تزامنت مع 
انــهــيــار فـــي ســعــر الــلــيــرة الــتــي فــقــدت 

رَة«. حالياً، 
َ
يل

َ
»ل ليرة، أو ما يُعرف بالـ

ــوأ  ــراوح بـــن الأســ ــ الــســيــنــاريــوهــات تــ
والأكثر سوءاً، ولا ثالث لهما.

الموت البطيء

ــــذي حــاولــت  الـ فـــي الــســيــنــاريــو الأول 
»ســتــارنــدرد أنــد بــورز« تقديم صورة 
مستقبلية عنه، يظهر أن الوقع الحالي 
قـــادر عــلــى الاســتــمــرار رغـــم الــتــوتــرات 
وهو  ولــبــنــان،  المنطقة  فــي  العسكرية 
ــفـــراغ الــســيــاســي  مــمــانــع لــتــداعــيــات الـ
على مستوى السلطة العليا في لبنان، 
كما أنه قد يأخذ في الحسبان ارتفاع 
الأسعار الذي سينجم عن الإعمار في 
مــدة مــا بعد انتهاء الــحــرب، لا سيما 
ستموّل  التي  الخارجية  التدفقات  أن 
أثر كبير  إعمار ما تهدّم سيكون لها 
م في أسعار مواد البناء 

ّ
على التضخ

وصــنــاعــة الــبــنــاء وهــــي، كــمــا شــهــدنــا 
دومــــــا، صــنــاعــة قــــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر 

بشكل هائل في سائر الأسعار.
أن  يـــبـــدو  الأول،  الــســيــنــاريــو  فـــي  إذاً، 
ــــي ســعــر  ــراراً نـــســـبـــيـــا فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاك اسـ ــنــ هــ
الصرف. بــدأ الأمــر في المــدة التي تلت 

م لم يعد مرتبطاً حصراً 
ّ

أي إن التضخ
العوامل  وصـــارت  النقدية،  بالعوامل 
راً 

ّ
مؤث  

ً
عــامــا الاقتصاد  فــي  البنيوية 

فــيــه، ومــنــهــا ارتـــفـــاع حــصّــة أصــحــاب 
ــاع الأكــــــــاف المــحــلــيــة  ــ ــفــ ــ الـــعـــمـــل، وارتــ
كلفة  مثل  والأعــمــال،  المؤسسات  على 

الطاقة.
إزاء هذا الوضع يبزر سؤال أساسي: 
ــع الـــحـــالـــي قــائــمــا  ــل ســيــبــقــى الـــوضـ هـ
إلــى أي مــدى يستطيع  في المستقبل؟ 
مصرف لبنان الحفاظ على الاستقرار 

أكــثــر مـــن 98% مـــن قــوتــهــا الــشــرائــيــة، 
م فــي أســعــار السلع 

ّ
إلــى جانب تضخ

والخدمات تراكم ليصبح 5988% بين 
كانون الثاني 2019 وتموز 2024.

ــة، مـــرســـومـــة  ــ
ّ
ــط الــــافــــت أن هـــــذه الــــخــ

الــــودائــــع  مــــن   %24.4 نـــحـــو  لـــتـــعـــالـــج 
بالعملات الأجنبية، أي إن نحو 21.1 
مليار دولار من الودائع سيتم تحويله 
إلـــى لـــيـــرة. هـــذا المــبــلــغ هـــو عـــبـــارة عن 
ليرة،  إلــى  بــالــدولار ستتحوّل  ودائـــع 
وهي الودائع غير المؤهّلة )التي حُولت 
إلى دولار بعد 17 تشرين 2019( التي 
)يُدفع  دولار  ألــف   36 منها  سيُضمن 
منها 25% بالليرة اللبنانية( في حين 
أن بــاقــي مــبــلــغ الـــودائـــع غــيــر المــؤهّــلــة 
ســيُــحــوّل إلـــى لــيــرة عــلــى ســعــر صــرف 
يبلغ 30% من سعر صرف السوق. في 
حــن أن الــودائــع المــؤهــلــة الــتــي تــراوح 
ســيُــدفــع  دولار،  ألــــف  و500   100 بـــن 
مــنــهــا  ــــف دولار  ألــ الـــــــــــ100  ــفــــوق  يــ مــــا 
 %45 يبلغ  صــرف  سعر  على  بالليرة 
مــن ســعــر صـــرف الـــســـوق. أي إن هــذه 
مباشراً  »هــيــركــات«  تتضمن  العملية 
على هذه الودائع، وأن الضمانة التي 
ســتــقــدمــهــا الـــخـــطـــة لـــلـــمـــودعـــن تــعــدّ 
زهــيــدة جـــداً، بينما هـــؤلاء المــودعــون 
ــر المــــقــــيــــمــــن عــلــى  ــ ــائـ ــ ــــب سـ ــانـ ــ إلــــــــى جـ
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة ســيــدفــعــون ثمن 
الـــدولار إلــى الليرة  هــذا التحويل مــن 
ــم الأســـعـــار وفـــقـــدان المــزيــد 

ّ
عــبــر تــضــخ

من القوّة الشرائية.
عـــمـــلـــيـــا، ســيــنــعــكــس قـــــــرار الــحــكــومــة 
بــتــحــويــل هـــذه الــــــدولارات إلـــى لــيــرات 
في  ارتفاعاً  المطروحة،  للخطة  تنفيذاً 
حــجــم الــكــتــلــة الــنــقــديــة المـــوجـــودة في 
السابقة  الخطط  كــل  بالليرة.  الــســوق 
رَة« بعض الودائع 

َ
كانت تتضمّن »ليل

ــالـــدولار، مــا يــعــنــي أن هـــذه الــودائــع  بـ
سيضطر  وبالتالي  بالليرة  سدد 

ُ
ست

نقدية   كتلة 
ّ
إلــى ضــخ لبنان  مــصــرف 

بــالــلــيــرة فـــي الـــســـوق. وبــالــتــالــي، فــإن 
الـــتـــزامـــن الــســابــق بـــن ســعــر الــصــرف 
الواجهة  إلــى  م سيعود 

ّ
التضخ وبــن 

ــادلات  ــعــ ــل المــ ــدداً لــيــعــيــد خـــلـــط كــ ــجــ مــ
انهيار  التي رسمت في سياق تهدئة 
ــبــــر مــن  ســـعـــر الــــصــــرف. الـــخـــاســـر الأكــ
انهيار إضــافــي فــي سعر الــصــرف هم 
الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الــعــام وبعض 
الفئات الأخرى التي تتقاضى أجورها 
بالليرة اللبنانية، إذ إن رواتب هؤلاء 
للتعافي  الكافية  المــرونــة  لديها  ليس 
الـــســـريـــع بــــل ســـيـــغـــرقـــون ســـريـــعـــا فــي 
مـــزيـــد مـــن الــفــقــر وســـتـــتـــرسّـــخ لــديــهــم 
ــذا الأمــــر  ــ ــا أن هــ ــمـ ــرة. كـ ــجــ ــهــ نــــوايــــا الــ
مختلفة  اقتصادية  قــراءة  له  ستكون 
عـــلـــى تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو وعــــلــــى تــدفــق 
باختصار،  للمغتربين...  التحويلات 
ــــر كـــــبـــــيـــــرة ومــــخــــتــــلــــفــــة عـــن  ـــاطــ ـــخـــ المـــ
الــســيــنــاريــو الأول الـــذي يــمــهّــد لــركــود 
أنـــه لا يوجد  مــســتــدام، ولــكــن المشكلة 

سيناريو ثالث حالياً.
)الأخبار(

ــقــــات  ــفــ ــنــ ــر »خـــــــنـــــــق« الــ ــ ــبـ ــ ــــدي عـ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ال
الحكومية واستعمال الضريبة كأداة 
لسحب السيولة بالليرة؟ ففي الواقع، 
يـــأتـــي هــــذا الإجــــــراء المــتــفــق عــلــيــه بين 
سياق  في  والحكومة،  لبنان  مصرف 
ف 

ّ
التقش الاقــتــصــادي.  الــركــود  تعزيز 

فــــي الـــنـــفـــقـــات لا يــظــهــر بــشــكــل كــبــيــر 
عــبــر امـــتـــنـــاع الــحــكــومــة عـــن الإنـــفـــاق 
وضوحاً  أكثر  يبدو  بل  الاستثماري، 
فـــي الــشــق الــتــشــغــيــلــي، وتــحــديــداً في 
رواتـــــب الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع الـــعـــام. 
ــرار عــلــى  ــقــ ــتــ بــمــعــنــى آخــــــر، أتـــــى الاســ
حساب القدرة الشرائية لهؤلاء، وكبح 
في  للمساهمة  للحكومة  إمكانية  أي 
أي نــمــو مــحــتــمــل. وعــلــى جــانــب آخــر، 
يــــبــــدو أن مــــصــــرف لـــبـــنـــان يــســتــطــيــع 
الــحــفــاظ عــلــى ســعــر الــصــرف مستقراً 
بــعــض الـــشـــيء بــســبــب آلـــيـــة الــتــحــكّــم 
النقدية - الضريبية، لكن حتى الآن لم 
الوضع  الحكومة مخاطر هذا  تــدرس 
ضـــمـــن المــــــدى المـــتـــوســـط، وانــعــكــاســه 
قــدرة المجتمع على  النمو وعلى  على 
التحمّل. عملياً، ستصبح نسبة كبيرة 
من المقيمين في لبنان محكومة بالموت 
البطيء عبر عملية إفقار تمتدّ لنحو 
ــبـــق. مــخــاطــر   عـــمـــا سـ

ً
ســــنــــوات فـــضـــا

ــلــــى مــــن مــخــاطــر  ــكـــون أعــ ــتـ الــــنــــمــــوّ سـ
قد  اجتماعية  وتداعياتها  م، 

ّ
التضخ

تنتهي على شكل مزيد من الهجرة.

م مجدداً
ّ

مسار التضخ

الـــســـيـــنـــاريـــو الــــثــــانــــي، فـــيـــه مــخــاطــر 
ة 

ّ
خط من  الأخيرة  فالنسخة  مختلفة. 

ــي الــتــي  ــالــ إعــــــــادة هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع المــ
أعــــدّهــــا مــســتــشــار رئـــيـــس الــحــكــومــة 
 نحو 833 

ّ
نقولا نحّاس، تتضمن ضخ

ليرة خــال 11 سنة، بمعدّل  تريليون 
زيادة في الكتلة النقدية بالليرة يصل 
إلــــى 76 تــريــلــيــون لــيــرة ســنــويــا. هــذا 
 الإضـــافـــي مــن الــلــيــرات، يعني 

ّ
الــضــخ

أن الــكــتــلــة الــنــقــديــة الــتــي تــبــلــغ الــيــوم 

ة إعادة الهيكلة تتضمن ليلرة بـ833 تريليوناً
ّ

خط

م قد يعود إلى مداه الأقصى
ّ

التضخ

)مروان بو حيدر(

قضية

كلفة تسديد الودائع غير المضمونة )المؤهلة وغير المؤهلة( بالليرة 

حوّل إلى ليرة 
ُ
حوّل إلى ليرة الودائع المؤهلة التي ست

ُ
مجموع الودائع غير المضمونة التي سيتم سدادها بالليرةالودائع غير المؤهلة التي ست

القيمة بالدولار 
)مليار دولار(

القيمة بالليرة 
)مليار ليرة(

القيمة بالدولار 
)مليار دولار(

القيمة بالليرة 
)مليار ليرة(

القيمة بالدولار 
)مليار دولار(

القيمة بالليرة 
)مليار ليرة(

7.88323,23313.16355,49321.05678,726

لة( بالليرة
ّ

كلفة تسديد الودائع المضمونة )غير المؤه

مجموع الودائع غير المؤهلة 
المضمونة  )مليار دولار(

حوّل إلى ليرة نسبة الليلرة
ُ
حجم الودائع التي ست

)مليار دولار(
القيمة بالليرة )مليار ليرة(

6.92%251.72154,808

  0202 /صيانة عامة /01 رقم مناقصة   
 أعمال مدنية وتجهيزات لزوم مواقع مختلفة في مؤسسـة الحدث

 

ال مدنية أعملتنفيذ تجري إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية مناقصة بالظرف المختوم 
 ،0102/صيانة عامة/10مناقصة رقم  وتجهيزات لزوم مواقع مختلفة في مؤسسـة الحدث،

  .دفتر الشروط والمواصفات المذكورة في جدول الكميات وذلك وفق مندرجات
 نفذوا أعمالاً مشابهةالذين  بالشركـات والمؤسساتينحصر  حق الاشتراك بهذه المناقصةإن 

 . )تعهدات بنـاء(  سنوات في هذا المجال عشرولديهم خبرة لا تقل عن 
 على الراغبين بالاشتراك الإلتزام بجدول المواعيد التالي:

 

 المهلة الأخيرة  :عشر ظهرا   الساعة الثانية 16/09/2024 الموافق فيه الاثنين 
 والإستيضاحات.  الاستفساراتلإرسال 

 الأخيرة موعدالمهلة  :عشرة الحاديةالساعة  - 81/20/2024الموافق فيه  الأربعاء 
في  والاستشاريزيـارة موقع العمل مع المهندس المشرف من قبل إدارة الحصر 

 مؤسسة الحدث  
 المهلة الأخيرة  :عشر ظهرا   الساعة الثانية - 82/0202/ 20 الموافق فيه الأربعاء

 . الحدت – مبنى الإدارة - في أمانة سر المديرية العامة لتقديم العروض
  فض الغلافات  :عشرة ظهرا   الساعة الحادية - 82/82/0202 الموافق فيهالخميس

 . الحدت –في مبنى الإدارة 
مصلحة  –مكن للراغبين بالإشتراك سحب دفتر الشروط من مركز الإدارة في الحدث ي

 أيام الأسبوع خلال الدوام الرسمي.  والط – المشتريات
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هو حجم ارتفاع الأسعار في 

لبنان منذ نهاية 2018 حتى 

ر عن 
ّ
عب

ُ
تموز 2024، وهو ي

ل 
ّ

ارتفاع الأسعار بالليرة. معد

م هذا كان بشكل 
ّ

التضخ

أساسي بسبب ارتفاع سعر 

صرف الليرة التي خسرت نحو 

98% من قيمتها منذ بداية 

الأزمة

%24177
هي نسبة ارتفاع الأسعار في 

قطاع المطاعم والفنادق 

بين نهاية 2019 وتموز 

2024 وهي أكبر نسبة 

ارتفاع في الأسعار بين كل 

القطاعات، وهذا الارتفاع 

مصدره الأموال القادمة من 

اح 
ّ

الخارج مع المغتربين والسي

خصوصاً أن هذا القطاع 

عتبر أساسياً في الحركة 
ُ

ي

السياحية في البلد

%17387
هي نسبة الارتفاع في أسعار 

المواد الغذائية بين نهاية 

2018 وتموز 2024 وهي 

م بين 
ّ

ثاني أكبر نسبة تضخ

حددها 
ُ

القطاعات التي ي

ر 
ّ
عب

ُ
مؤشر أسعار الاستهلاك، وي

هذا الأمر عن ارتفاع كلفة 

سر اللبنانية
ُ

المعيشة لدى الأ

السيناريوهات 

تراوح بين الأسوأ 

والأكثر سوءاً، 

ولا ثالث لهما



جعفر البكلي * 
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الحقيبة

المكان: جماران
الــتــاســعــة  ــطـــس 1981،  آب/أغـــسـ  2 ــد  ــ الأحـ ــان:  ــزمــ ــ ال

صباحاً
عبَرَ الموكب الرئاسي شارع ياسر في ضاحية 
طهران.  الإيرانية  العاصمة  جماران، شماليَ 
 إلى طريق جانبي ضيّق يحمل اسم 

َ
ف

َ
ثم دَل

الــشــهــيــد حــمــيــد حــســنــي كـــيـــا. كـــانـــت نــســائــم 
الصباح تهبّ من القمم الشاهقة لجبال ألبرز 
 حَرَّ 

ً
فة

ّ
المشرفة على هذا المسلك الطويل، ملط

ف الموكب أمام حاجز 
ّ
ذلك اليوم الصيفي. توق

ع 
ّ
عسكري تمّ نصبه للحماية والمراقبة. وتطل

مسؤول الحرس في وجــوه ركــاب السيارتين 
الأولى والثانية، فتبيّ من بينهم وجه رئيس 
الجمهورية الإسلامية الجديد. أدّى الضابط 
التحية العسكرية باحترام، وسمح للسيارات 

بالمرور نحو بيت الإمام الخميني. 
انــتــهــى المــســار فــي بــاحــة صــغــيــرة مستطيلة 
الــرقــم 59. هبط من  أمـــام زقـــاق ضيق يحمل 
الـــســـيـــارات مــجــمــوعــة مـــن الــــرجــــال، بعضهم 
الدين ويعتمر عمامة،  يرتدي عباءات رجال 
وتوجهوا  المدنية.  الملابس  يرتدي  وأكثرهم 
جـــمـــيـــعـــا نــــحــــو مــــدخــــل الــــــزقــــــاق الــــــــذي ضــم 
ــحِـــق بــهــا مـــنـــزل بــســيــط. هــنــالــك  حــســيــنــيــة ألـ
اســتــوقــفــهــم مــن جــديــد الــحــرس، وطــلــبــوا من 
بــعــض الـــضـــيـــوف الـــخـــضـــوع لــتــفــتــيــش، وأن 
جانباً.  الخاصة  مستلزماتهم  الجميع  يترك 
الــوجــوه.  على بعض  الامــتــعــاض جليّاً  ظهر 
كــان بــن الــوفــد الرفيع الــذي حضر إلــى بيت 
الإمام الخميني: الرئيس محمد علي رجائي، 
ومـــعـــه رئـــيـــس وزرائــــــه المــكــلــف مــحــمــد جـــواد 
بـــاهـــنـــر، ورئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى ومــمــثــل 
ــى لـــلـــدفـــاع أكــبــر  ــلــ ــي المـــجـــلـــس الأعــ الـــقـــائـــد فــ
هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، وأمــــن مــجــلــس الأمــن 
القومي مسعود كشميري. وبدا على ملامح 

هذا الأخير بالذات غضبٌ سافرٌ واستياءٌ.
ــدّاً: »إن هـــذا  ــتــ قـــــال كـــشـــمـــيـــري لـــلـــحـــرس مــــحــ
الــســلــوك مــعــيــب، وهـــو فـــوق ذلـــك مــهــن. كيف 
ــــن الـــجـــنـــود   مـ

ٌ
ــــش مـــجـــمـــوعـــة

ّ
ــت ــفــ ــ  أن يُ

ُ
ــبــــل ــقــ ــ يُ

رؤساءهم؟!«. أجابه حميد أنصاري المسؤول 
عن أمن الإمام الخميني: »سيّدي، إنها مجرد 
 ثقة 

ُ
إجــراءات أمنية لازمة. وأنتم جميعاً أهل

واحترام وتقدير«. قال الرئيس رجائي: »لقد 
جئتُ إلى هنا مرات كثيرة من قبل، ولم يكن 
التعليمات  هـــذه  هــل  مــطــلــقــا.  تفتيش  هــنــاك 
الجديدة صادرة عن سماحة الإمام القائد؟«. 
ردّ أنـــــصـــــاري: »هــــــذه أوامـــــــر الـــســـيـــد أحـــمـــد. 
المــعــذرة«.  والتنبيه فيها مــشــدد. وأنـــا أرجـــو 
ــم قــــــال: »لا بــــأس.  ــائــــي هــنــيــهــة، ثــ ســـكـــت رجــ
كشميري  أمــســك  بتفتيشي«.  الــبــدء  يمكنكم 
بحقيبة جلدية تتدلى من كتفه، وقال بصوت 
حازم: »بالنسبة إلي المسألة مسألة مبدأ. أنا 
 لــاشــتــبــاه والــشــك... 

ً ّ
لــن أقــبــل أن أكـــون مــحــا

لــــذا، لــم أعـــد أريــــد أن أحــضــر هـــذا الاجــتــمــاع، 
ــيـــارة«. بــــدت ردّة  وســأبــقــى مــنــتــظــراً فـــي الـــسـ
ممّا  بأكثر   

ً
ومتوترة  

ً
عصبيّة كشميري  فعل 

»مـــزايـــدتـــه« على  وأثـــــارت  المـــوقـــف.  يقتضيه 
 مــســؤول الأمــــن، فــأشــار 

َ
مــوقــف رئــيــســه ريــبــة

إلى الحقيبة التي يمسكها كشميري بحرص 
شــديــد، وســألــه :»مـــاذا يوجد فــي حقيبتك؟«. 
صوته  واضــطــرب  كشميري،  مسعود  ارتــبــك 
 
ّ
، ثــم تــمــاســك وقــــال: »مــــاذا تــقــصــد؟! إن

ً
قــلــيــا

رفــع إصبعه  ثم  السرّية«.  بالغة  فيها وثائق 
 بحدّة: 

ً
في وجه حميد أنصاري، وأردف قائلا

»أنا أمين سرّ مجلس الأمن القومي الإيراني. 
ــك أن تــتــلــصــص عـــلـــى أســـــرار  ولـــــن أســـمـــح لــ
الدولة«. أضحى الموقف مشحوناً بالانفعال، 
وحاول رئيس الوزراء باهنر أن يهدّئ الأمور 
، فقال:»السيد مسعود هو مدير مكتبي، 

ً
قليلا

 ثقة. وإذا لم نثق به فبمن نثق إذاً؟! 
ٌ

وهو رجل
أنــا لا أجــد داعياً لإحــراج رئيس الجمهورية 
بهذه التصرفات، في يوم تكليفه الرسمي من 
الإمـــام، أو إحــراج أعــوانــه المخلصين«. صمت 
 عن 

ً
حــمــيــد أنـــصـــاري مـــتـــردداً. وابــتــعــد قــلــيــا

م عبر جهاز لاسلكي 
ّ
المسؤولين. ثم بدأ يتكل

مع شخص ما. ومــرّت دقائق ثقيلة، ثم ظهر 
ــا. رحّـــب  أحـــمـــد الــخــمــيــنــي )1( بــنــفــســه قــــادمــ
يفتش  لا  أن  وأمــر  بلطف،  بالضيوف  السيد 
سيمر  إلكترونية  بــوابــة  فهناك  مــاديــا،  أحــد 
والمتعلقات  الحقائب  وأمـــا  الجميع.  عبرها 
الأخــــرى فــا بــد أن تــمــرّ عــبــر جــهــاز للكشف. 
وقـــال إن هــذه الإجــــراءات الــجــديــدة ستفرض 
ــلـــى الـــجـــمـــيـــع بــــا اســـتـــثـــنـــاء، فــــي احـــتـــفـــال  عـ
 الــضــيــوف لــهــذا الــقــرار. 

ّ
التنصيب. أذعـــن كـــل

وأمّــا كشميري فقد وشــوش بكلمات في أذن 
 بهدوء في إحدى السيارات. 

ّ
رئيسه، ثم انسل

وقفل راجعاً من حيث جاء.

-2-
الانفجار

المكان: قاعة الاجتماعات في الطابق الأول من مبنى 
رئاسة الوزراء بشارع باستور، طهران

الــســاعــة  أغــســطــس 1981،  آب/  ــد 30  الأحــ ــان:  ــزمـ الـ
الثانية والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

حـــضـــر الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــد عـــلـــي رجــــائــــي إلـــى 
اجــتــمــاع المــجــلــس الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي في 
 رئيس الوزراء تأخر 

ّ
الموعد المقرر تماماً. ولكن

عــشــر دقــائــق تــقــريــبــا. ثــم وصـــل إلـــى الــقــاعــة، 
وجــلــس إلــى المقعد المــجــاور لــرجــائــي. ودخــل 
كشميري.  مسعود  المــوثــوق  مــســاعــده  وراءه 
كــــان كــشــمــيــري يــمــســك بــمــســجّــل لــلــكــاســيــت 
مـــن الــحــجــم الــكــبــيــر، وعـــلـــى كــتــفــه حــقــيــبــتــه. 
وضــــع الــحــقــيــبــة عــلــى الأرض بـــن المــقــعــديــن 
المــخــصّــصــن لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الوزراء. وقرّب المسجّل على الطاولة من محمد 
له من أجل تدوين الجلسة 

ّ
علي رجائي، وشغ

صوتياً. رحّب الرئيس الإيراني بالمسؤولين، 
وبدأ الاجتماع. كان على يمين الرئيس ستة 
من المشرفين على أمن البلاد وتنفيذ القانون: 
رئيس الوزراء محمد جواد باهنر، وبجانبه 
صّصَ لوزير الداخلية محمد 

ُ
كرسي فارغ خ

رضـــا مـــهـــدوي كــنــي الــــذي لـــم يــصــل بــعــد، ثم 
ــتــــجــــردي رئــيــس  جـــلـــس الـــعـــقـــيـــد وحــــيــــد دســ
ــة، والــعــقــيــد أخـــيـــانـــي رئـــيـــس أركــــان  الـــشـــرطـ
المخابرات  مسؤول  طهراني  وخسرو  الـــدرك، 
)اطلاعات( في رئاسة الوزراء، والشيخ سرور 
الداخلية، وأخيراً مسعود  الدين نائب وزيــر 
للمعلومات،  بــاهــنــر  مــكــتــب  مــديــر  كــشــمــيــري 
وأمـــن ســر مجلس الأمـــن الــقــومــي بــالــوكــالــة. 
وعــلــى الــجــانــب الأيــســر لــرئــيــس الجمهورية 
جلس وزير الدفاع موسى نامجو، وبجانبه 
العميد يوسف كلاهدوز نائب قائد الحرس 
تيمسار  العميد  الإيــرانــي، وبجانبه  الــثــوري 
ــوات الـــبـــريـــة،  ــ ــقـ ــ ــواه نــــائــــب قــــائــــد الـ ــ ــ شـــــرف خـ
والعقيد وصالي مدير عمليات القوات البرية، 
والعقيد أحمد وحيدي منسق هيئة الأركان 
المــشــتــركــة، والــعــقــيــد صــفــابــور رئــيــس هيئة 
أركان الحرس الثوري، والعقيد محمد مهدي 
كتيبة رئيس شعبة المخابرات العسكرية في 

الجيش الإيراني )الدائرة الثانية(. 
شــرع وحــيــد دســتــجــردي رئــيــس الشرطة في 
ــراءة تــقــريــر عــن الــحــالــة الأمــنــيــة فــي الــبــاد  قــ
ــبـــوع المـــاضـــي. ودار الــحــديــث حــول  فـــي الأسـ
تِل في كرمانشاه. 

ُ
مصرع المقدّم همّتي الذي ق

وسأل الرئيس رجائي عمّا إذا كان هذا الأمر 
مــتــعــمّــداً. فــقــيــل لـــه إن الـــحـــادث عــلــى الأرجـــح 
لم يكن متعمّداً وأنــه كــان خطأ. قــام مسعود 
كــشــمــيــري مــن مــكــانــه، واتــجــه بــهــدوء صــوب 
مــنــضــدة، فــي ركـــن فــي الــقــاعــة، وُضِــــع فوقها 
فيها  بــالــشــاي وصــحــون  مملوء  كبير  دورق 
ــذ يــراقــب  حــلــويــات. صـــبّ لــنــفــســه كـــوبـــا، وأخــ
 خارجاً من باب جانبي 

ّ
المجتمعين. ثم انسل

ــاع، ومـــبـــنـــى مــجــلــس  ــمــ ــتــ مــــغــــادراً قـــاعـــة الاجــ
الوزراء، إلى سيّارة كانت تنتظره في الخارج. 
بعد خمس دقائق من خروج كشميري، وفي 
الــســاعــة الــثــالــثــة والــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة عــشــرة، 
ــــوار قــاعــة الاجــتــمــاع فـــجـــأة، وفــي  انــطــفــأت أنـ
لحظة واحدة أضاء وهج شديد المكان، ودوّى 
 الأركـــان، 

ّ
انفجار عنيف. سَـــرَت نــيــران فــي كــل

وأظلم كل شيء بعد ذلك. لقد تفجرت العبوة 
الـــقـــاتـــلـــة فــــي حــقــيــبــة كـــشـــمـــيـــري. وانـــفـــجـــرت 
في  المـــزروعـــة  الــحــارقــة  القنبلة  بــعــنــفٍ  معها 
الـــحـــاضـــرون  الــتــســجــيــل )2(. ووجـــــد  جـــهـــاز 
أنــفــســهــم يــقــفــزون فـــي الــفــضــاء مـــن أمــاكــنــهــم 
ــهــــم، وأحـــسّـــوا بــكــتــلــة مـــن اللهب  بــــدون إرادتــ
تــلــتــهــم وجـــوهـــهـــم ومــابــســهــم وأجــســامــهــم. 
الـــكـــراســـي المـــمـــزقـــة عـــلـــى الأرض،  وتـــنـــاثـــرت 
وسادت الفوضى المكان. كانت شدة الانفجار 
الــنــاس عــلــى بعد  إلـــى درجـــة سمعها  عنيفة 
 
ّ
كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن شــــــارع بـــاســـتـــور. بـــيْـــد أن

صرخاتهم  مــن  شيئاً  يسمعوا  لــم  الضحايا 
 طبلات آذانهم تمزقت. 

ّ
وأنينهم ووجعهم لأن

ــرَ شـــهـــود المـــأســـاة شــيــئــا مـــن المــشــاهــد  ــ ولــــم يَـ
المـــروّعـــة فـــي الــقــاعــة، لأن الــنــيــران والأدخـــنـــة 

غشيت المكان فأحالته ظلاماً مرعباً. 
ــوّة عــصــف الانــفــجــار إلـــى انــهــيــار قسم  أدّت قـ
وألحقت  المبنى،  من  الأول  الطابق  من سقف 
ها 

ّ
أضراراً بطابقه الثاني. وبدت البناية وكأن

تحوّلت إلى أنبوب دخان مثقوب من جوانبه 
يقذف شواظاً من النيران والأدخنة السوداء 
الكثيفة إلى الخارج. وفي داخل هذا الجحيم، 

احـــتـــرق الـــرئـــيـــســـان رجـــائـــي وبـــاهـــنـــر تــمــامــا 
إلــى حد لم يعد من الممكن تمييز جثتيهما. 
ــيـــران فـــي جــســد قـــائـــد الــشــرطــة  ــنـ ونــشــبــت الـ
شرفة  من  بنفسه  فرمى  دستجردي،  العقيد 
ثــم مــات بعد  المبنى ليتخلص مــن عــذابــاتــه. 
ســتــة أيـــام مــتــأثــراً بــحــروقــه وجـــروحـــه. ولكي 
الــحــرائــق  إطــفــاء   أدوات 

ّ
فـــإن المـــأســـاة،  تكتمل 

وحولها،  المنكوبة  القاعة  فــي  مفقودة  كانت 
 

ّ
ولــــم تــصــل ســـيـــارات الإطـــفـــاء إلــــى المـــكـــان إل

بعد حوالي نصف ساعة؛ فــازدادت المصيبة 
إلى  الإطفائيون  ى. وعندما وصل 

ً
وأذ بؤساً 

قــاعــة الــبــنــايــة المــنــكــوبــة بــواســطــة الــرافــعــات، 
وهـــم يــرتــدون مــابــس خــاصّــة، لــم يتمكنوا، 
فــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات الــعــصــيــبــة، أن يــعــرفــوا 
عـــدد الــشــهــداء ولا هــويــاتــهــم. لــقــد كـــان هناك 
ــهـــاك، لكنهم  جــرحــى يـــنـــزفـــون، نــجــوا مـــن الـ
جميعاً تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة. 
قلوا على وجه 

ُ
 الجرحى بالبطانيات، ون

َّ
ف

ُ
ل

السرعة بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات 
ــتـــور. وعـــثـــر رجـــال  الــقــريــبــة مـــن شـــــارع بـــاسـ
ــفــــاء عــلــى جــســديــن مــحــتــرقــن بــالــكــامــل  الإطــ
ــوهــمــا بــبــطــانــيــة، 

ّ
لا يــمــكــن تــمــيــيــزهــمــا. فــلــف

وأخــذوهــمــا إلــى الــطــب الــعــدلــي. ثــمّ بعد ذلك 
اكتشف المسعفون جثة عبد الحسين دفتريان 
المدير العام للإدارة المالية في رئاسة الوزراء 
الذي مات في مصعد البناية نتيجة اختناقه 
بالأدخنة. واكتشفوا أيضاً جثة سيدة عجوز 
ــا كانت 

ّ
استشهدت جـــرّاء عصف الانــفــجــار، لم

الحادث.  المبنى لحظة   بجانب 
ً
تمرّ مصادفة

وأغــلــقــت الــشــرطــة جميع المــنــافــذ المــؤدّيــة إلى 
التحقيقات  الــــــوزراء، وبــــدأت  بــنــايــة مــجــلــس 

م.
ّ
الأمنية الأولية تتخذ طابعها المنظ

■ ■ ■
رئيس  الإيــرانــي، ومعه  الرئيس  اغتيال  كــان 
الـــــــوزراء، فـــي داخــــل مــبــنــى حــكــومــي، وأثــنــاء 
للغاية  قاسياً  حدثاً  القومي،  للأمن  اجتماع 
 
ّ
بــالــنــســبــة إلـــى الــنــظــام الــنــاشــئ. والأنـــكـــى أن

هــذه الــضــربــة المــوجــعــة الــجــديــدة جـــاءت بعد 
شهرين فقط من تفجير آخــر نــال من الرجل 
الــثــانــي فــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة آيـــة الله 
مــحــمــد بــهــشــتــي، ومــعــه اثــنــان وســبــعــون من 
ــاء اجــتــمــاع  ــنــ أبـــــرز شــخــصــيــات الــــدولــــة، وأثــ
رسمي في المقر الرئيسي للحزب الجمهوري 
الإســـامـــي الـــحـــاكـــم. وبـــــرزت فـــي خــضــم هــذه 
الفواجع كلها أسئلة حادّة وحارقة وصادعة: 
رق النظام الأمني، ولمرّات 

َ
كيف يمكن أن يُخت

 
َ
مــتــتــالــيــة، فــي دولــــة مــتــأهــبــة ومــتــحــفــزة زمــن

ـــسَـــدُّ هـــذه الــثــغــرات الأمــنــيــة؟! 
ُ
الـــحـــرب، ثــم لا ت

وكـــيـــف يــمــكــن لــلــجــنــاة أن يــصــلــوا بــســهــولــة 
مكامنهم  فــي  فيغتالونهم  الــبــاد  قـــادة  إلـــى 
ــداءات  ــتــ ــذه الاعــ ــل هــ ــر؟! وهــ ــ ــ ــداً تــلــو الآخـ ــ واحــ
أصابع مخابرات  وراءهــا  أم  الطابع،  ية 

ّ
محل

أجــنــبــيــة )3(؟! وهـــل يــوجــد خــونــة فــي داخــل 
على  ويعاونونهم  لــأعــداء،  يهيّئون  النظام 
الــوصــول إلــى أهــدافــهــم؟! ومــا هــو حجم هذا 
 ثمة شيئاً 

ّ
الاخــتــراق والـــفـــســـاد؟!... لا شــكّ أن

مــا غير طبيعي! شــيء مــا فاسد يــتــوارى في 
مفاصل الدولة الإيرانية نفسها! وبات لزاماً 
على المحققين في مقتل رئيس البلاد ونائبه 
ــرّة، إلـــى نــتــائــج ثابتة  ــ أن يــتــوصــلــوا، هـــذه المـ
ــا لمــســار  ـــــــدَا ضــــروريــ

َ
وحـــاســـمـــة وقـــاطـــعـــة. وغ

البحث أن يكون نافذاً وحازماً ومعمّقاً.
 

 -3-
التحقيق

تفجير  جــريــمــة  فــي  التحقيق  مهمة  أنــيــطــت 
مبنى رئاسة الــوزراء إلى فريق أمني ترأسه 
الـــوزيـــر بــهــزاد نــبــوي، نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
علي  محمد  حكومة  فــي  التنفيذية  للشؤون 
رجـــائـــي. وتـــم تــعــيــن آيـــة الــلــه مــحــمــد مــهــدي 
ربــانــي أمــلــشــي، المــدعــي الــعــام فــي إيــــران، من 
التحقيق.  ذلــك  عملية  مجريات  مراقبة  أجــل 
وكــــانــــت الـــبـــدايـــة فــــي الأبــــحــــاث هــــي تــحــديــد 
الــضــحــايــا، وفــهــم مـــا الــــذي حــصــل بالضبط 
الجثث  سحب  وبعد  المنكوب.  الاجتماع  فــي 
المستشفى  إلى  الجرحى  الأنقاض، ونقل  من 
الـــعـــســـكـــري، أمـــكـــن تــمــيــيــز جـــثـــمـــان الــرئــيــس 
 ذهبية مركبة في فمه. 

ّ
رجائي من خلال سن

وأمّا مسعود كشميري الذي أكّد الجميع أنه 
كان موجوداً في القاعة، فلم يظهر أثر لجثته. 
وبـــدل أن يثير هــذا الأمـــرُ الــريــبــة، قــرر رئيس 
 جــثــة كــشــمــيــري 

ّ
المــحــقــقــن بـــهـــزاد نـــبـــوي أن

 بهزاد 
ّ
تفحّمت حتى تلاشت. ومن العجب أن

نــبــوي لــم يُــلــقِ بــــالًا لــكــام الــطــبــيــب الــشــرعــي 
ــار، ولا لاعـــتـــراضـــه عــلــى هــذا  ــ ــ الـــدكـــتـــور زارجـ
المــزعــم الأخــــرق. فــمــن غــيــر المــعــقــول علمياً أن 
فتتحول   عظامها، 

ّ
بكل تماماً  الجثة  سحق 

ُ
ت

إلــــى رمـــــاد مـــنـــثـــور، ولا يــبــقــى أي أثــــر حتى 
 المنطق العلمي لم يكن له 

ّ
للجمجمة. غير أن

السياسيين  أو شـــأن وســـط خــزعــبــات  قيمة 
الــرمــاد من  المحققين. وهــكــذا تــمّ جمع بعض 
ثم  البلاستيك.  من  كيس  في  الانفجار  مكان 
ف بالعلم 

ّ
وُضِع كيس الرماد في تابوت مغل

ــعــــت عــلــى الـــتـــابـــوت صـــورة  الإيــــرانــــي. ووُضِــ
توابيت  بقية  مــع  الشهيد  وحُــمِــل  كشميري. 
الــشــهــداء الأخــــرى إلـــى مبنى الــبــرلمــان، حيث 
أقــيــمــت مــراســم الـــــوداع والــتــأبــن الــتــي بثها 
التلفزيون الإيراني مباشرة. وعلى الشاشات 
لحظة  فــي  يتباكون  نوّابهم  الإيــرانــيــون  رأى 
التشييع. وحين تمّ حمل أحد النعوش، هتف 

الجميع: »شهيد كشميري... مع السلامة!«.
ليس  كشميري   

ّ
أن إلــى  المحققون  يتفطن  لــم 

أتيح فيها  أيــام كاملة؛   بعد ثلاثة 
ّ

إل شهيداً 
للمجرم وأعــوانــه أن يــهــربــوا مــن الــبــاد عبر 
ــار الانـــتـــبـــاه هو  ــ  مـــا أثـ

ّ
الـــحـــدود الــتــركــيــة. إن

 أفراد أسرة »الشهيد كشميري« عن 
ّ

غياب كل
الــحــضــور فــي جــنــازتــه. لــم يـــأتِ أحـــدٌ للسؤال 
عــنــه فــي يـــوم الــحــادثــة. ولـــم يـــأت أحـــد لــرؤيــة 
الجنازة  فــي  لتشييعه  أحــد  يــأت  ولــم  جثته. 
الــرســمــيــة الـــتـــي أقــيــمــت لـــه فـــي مــقــبــرة جنة 
الـــزهـــراء. عــنــد ذلـــك فــقــط، بـــدأ الــشــك يـــدبّ في 
ــال  ــرق رجـ ــئـــك المــحــقــقــن! وحــــن طــ عـــقـــول أولـ
الشرطة باب بيت كشميري في حيّ آرياشهر 
الحيّ  مُسمّى  )تبدل  العاصمة طهران  غربيَ 
لم يجدوا  الآن، فصار يحمل اسم صادقية(، 
فــيــه أحــــداً. وذكـــر الــجــيــران أن ســيــارة جــاءت 
الزوجة  أيـــام، وحملت  ثلاثة  منذ  البيت  إلــى 
مــيــنــو دلـــنـــواز وأطــفــالــهــا، ومــعــهــم أمتعتهم 
ــش رجــــال الأمـــن 

ّ
وحــقــائــب كــثــيــرة. وحــــن فــت

ــزلًا آخـــــر يــمــلــكــه مـــســـعـــود كــشــمــيــري فــي  ــنــ مــ
ضاحية مهرشهر غربي مدينة كرج اكتشفوا 
كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة ووثائق 
عن  الحساسية  بالغة  مــســروقــة  ومستندات 
الــدولــة. وعندما وصــل المحققون  أدق أســـرار 
إلى منزل والدي الخائن، لم يجدوا فيه أحداً. 
اختفاء  »الكشميريين«  لـ أثــر  كــل  اختفى  لقد 
تاماً. عندئذ أصبح الأمر واضحاً. وبعد أيام 
قليلة، قدّم المدعي العام مهدي رباني أملشي، 
في رسالة تلفزيونية للإيرانيين، اسم الجاني 
في جريمة التفجير: »إنه مسعود كشميري، 

أمين مجلس الأمن القومي«.
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المجرم

 السؤال اللغز الذي حيّر أذهان المسؤولين 
ّ

ظل
: من هو حقاً هذا الكشميري 

ً
في إيران طويلا

ــــذي اخــــتــــرق المـــســـتـــويـــات الــعــلــيــا فــــي هـــرم  الــ
 عــامــا؟! 

َ
الــســلــطــة، ولــــم يــتــجــاوز بــعــدُ ثـــاثـــن

ومــن هــم الــذيــن وقــفــوا خلفه، وانــتــشــلــوه من 
ــة تــجــاريــة  ــركـ ــرد مـــوظـــف بــســيــط فــــي شـ ــجـ مـ
لــيــغــدو -فــجــأة، وبــقــدرة قــديــر- مؤتمناً على 
أرشـــيـــف الــجــيــش الإمـــبـــراطـــوري المــنــحــل، ثم 
مسؤولًا بارزاً في شعبة المخابرات العسكرية 
ــة، ثـــم مـــديـــراً لمــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء  ــيـ ــرانـ الإيـ
للمعلومات، ثم أميناً للمجلس الأعلى للأمن 
 

ٌ
القومي بالوكالة؟! وما معنى أن يصبح رجل

الأعلى  للمجلس  أميناً  كشميري  مثل  نــكــرة 
 هذا الموقع يجعله 

ّ
للأمن القومي الإيراني؟! إن

-ببساطة- يسيطر على أخطر أجهزة النظام، 
ــــك الـــجـــيـــش، والـــلـــجـــان الـــثـــوريـــة،  بـــمـــا فــــي ذلـ
والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، والـــتـــعـــلـــيـــم، والـــتـــدريـــب، 
ووزارة  الأكاديمي،  والجهاد  البناء،  وجهاد 
الإرشـــــاد، والإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون... وكــيــف لم 
تتفطن أجــهــزة الأمـــن -طيلة أكــثــر مــن عامين 
كـــامـــلـــن- لـــهـــذا الـــجـــاســـوس الــخــطــيــر، وإلـــى 
»خلق«  بمنظمة  والقديمة  الوثيقة  علاقاته 
ـــروا عــلــى 

ّ
ــن الــــذيــــن تـــســـت ــ )4( المــــعــــاديــــة؟! ومـ

اختفائه، وادّعــــوا اســتــشــهــاده؟! ولمـــاذا حــاول 
له؟!  المغالطة، واختلاق جثة وهمية  البعض 
هكذا بدأ المحققون يفحصون كل خيط يمكن 

 لغز هذا الكشميري.
ّ

أن يساعدهم في حل
لـــقـــد بـــــدت صـــــــورة مـــســـعـــود كـــشـــمـــيـــري، فــي 
ــادئ صــالــح  ــرب إلـــى مـــســـؤول هــ ظــاهــرهــا، أقــ
يــرســل لــحــيــتــه الــطــويــلــة عــامــة عــلــى تــديــنــه 
ويــــواظــــب عـــلـــى الـــصـــلـــوات الـــخـــمـــس؛ بــــل إن 
ــؤمّ الــــصــــاة بــمــحــمــد عــلــي  ــ ــان يــ ــ كــشــمــيــري كـ
انتقل  رجائي نفسه، وبأفراد مكتبه، حينما 
إلـــى الــعــمــل فــي إدارة ديــــوان رئــيــس الــــوزراء. 
وكــان كشميري أيضاً يبالغ في إبــداء الــورع 
والــتــقــوى، حتى إنــه كــان يزعم لمــن حوله أنه 
يحمل في جيبه قلمين، أحدهما يتبع الإدارة 
ــيـــة، والآخـــــر  ــه المـــعـــامـــات الـــرســـمـ لــيــســجــل بــ
ــه شـــؤونـــه  ــن حُــــــرّ مـــالـــه لــيــكــتــب بــ اشــــتــــراه مــ
أنه  الشاب أيضاً  الخاصة. ولقد لوحظ على 

 مثابراً في عمله، لدرجة أنه يبقى ساهراً 
ّ

ظل
وحده، إلى ساعة متأخرة من الليل، في مقر 
يفلو كل وثيقة، ويتتبع كل  الـــوزراء،  رئاسة 
 ذلك القناع السميك 

ّ
 الحقيقة، أن

ّ
معلومة. لكن

كــان يخفي وراءه نفاقاً  المــزيــفــة  الــتــقــوى  مــن 
الفاخر  البيت  وخبثاً وشــرّاً مقيماً. ولــم يكن 
فـــي مــهــرشــهــر كــــرج، الــــذي ســجّــلــه كشميري 
 مسكناً 

ّ
ضمن أملاكه الخاصة، في الأصل إل

مـــســـروقـــا مــــن مــمــتــلــكــات الأســـــــرة الــبــهــلــويــة 
المــــصــــادرة. بــــدأ ارتـــبـــاط كــشــمــيــري بــجــمــاعــة 
»خلق« منذ ما قبل الثورة الإيرانية. وانجذب 
الــشــاب إلــى هــذا التنظيم الــيــســاري المتطرف 
عن طريق ابن عمه أبي الفضل دلنواز )الذي 
أصــبــح أيــضــا شقيق زوجـــتـــه(. وكـــان دلــنــواز 
نــاشــطــا فــي الــجــنــاح الــعــســكــري فــي »خــلــق«، 
ـــتـــل فـــي مـــواجـــهـــة مــســلــحــة مـــع أفــــــراد من 

ُ
وق

ل 
ّ
الفضل مث أبي  الثوري. فهل مقتل  الحرس 

 !
ّ
المنعطف الحاسم في انقلاب كشميري؟ كلا

لــلــرجــل ســبــقــت مقتل  الــنــفــاقــيّــة   المــســيــرة 
ّ
إن

أن ينحت  اختار مسعود  فقد  دلنواز بكثير. 
لنفسه صــورة مناضل راديــكــالــي فــي »حــزب 
الله« داعمٍ بحماس لمبادئ الثورة الإسلامية. 
وانخرط بحيوية في صفوف حرّاس الثورة. 
ولكن من ذا الذي رفعه فجأة من مكانه الواطئ 
الدولة؟  في  كبير مسؤول  قيادي  مكانة  إلــى 
 الأجــوبــة عــن هــذا الــســؤال بــالــذات تختلط 

ّ
إن

وتـــتـــضـــارب. هـــل كـــانـــت المــنــظــمــة وشــبــكــتــهــا 
رتا 

ّ
اللتان وف النظام هما  الفاعلة في هياكل 

بارزين  عناصر   
ّ
أن أم  الرافعة؟!  تلك  لمسعود 

فــي قــيــادة الـــثـــورة هــم الــذيــن تــوسّــمــوا خيراً 
، أو جهلٍ، أو 

ّ
في كشميري، نتيجة حسن ظن

غباوةٍ، أو تواطؤ؟!
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المشبوهون 

انــتــقــل مــســار الــتــحــقــيــق إلــــى الـــذيـــن أحــاطــوا 
بكشميري، وأعانوه في صعوده الصاروخي، 
 
ّ
ــلـــى. فــقــد بـــات جــلــيّــا أن ودفـــعـــوا بـــه إلـــى الأعـ

هــنــالــك مــســؤولــن نــافــذيــن فــي الــدولــة تحوم 
فوقهم شبهات. وهكذا تمّ القبض على علي 
ــــوي، ومــحــســن  أكـــبـــر طـــهـــرانـــي، ومــحــمــد رضــ
قنبري طهراني، وحسن  ســازغــارا، وخــســرو 
كمران، وحبيب الله داداشي، وبيجان طاجك، 
وغــيــرهــم... وكــان الــرابــط بــن كــل هــؤلاء أنهم 
تولوا مسؤوليات أمنية وسياسية. ووُجهت 
إلى الجميع تهم تفاوتت في خطورتها، تبدأ 
بــالإهــمــال وتــنــتــهــي عــنــد الــخــيــانــة العظمى. 
 إشكالية برزت، فبعض المتهمين كان 

ّ
غير أن

لــهــم عــاقــة وثــيــقــة مــع بــهــزاد نــبــوي المــشــرف 
المحققون،  ــر  ــيِّ

ُ
غ ذلــك  لأجــل  التحقيقات.  على 

العام  المــدعــي  تــرأســه  ثــانٍ  بفريق  بدلوا 
ُ
واست

للثورة بطهران أسد الله لاجوردي.
فــي قضية كشميري،  بــهــم  المشتبه  بــن  كـــان 
المهندس محمد كاظم بيرو رضوي. وقد كان 
»مجاهدي  منظمة  فــي  نشطاً  سابقاً  عــضــواً 
خلق«، في زمن الشاه. ثم انشق عن »خلق«، 
وصـــار مــن الأعــضــاء المــؤســســن فــي المجلس 
المــركــزي لمــجــاهــدي الــثــورة الإســامــيــة. وبعد 
انتصار الثورة، عُيّ محمد رضوي في مركز 
ــقــــوات المــســلــحــة. فــقــد أصــبــح  حـــســـاس فـــي الــ
مــــســــؤولًا عـــن قــســم مــكــافــحــة الــتــجــســس في 
الإدارة الثانية بالجيش. ومن خلال رضوي، 
ــم: كــشــمــيــري،  ــهــ ــذا المـــكـــتـــب المــ ــ ــى هـ ــ ــرّب إلـ تــــســ
الله  وعلي طهراني، وجــواد قديري، وحبيب 
داداشي، وتقي محمدي... وسرعان ما تحوّل 
كــارثــة حقيقية  إلــى  التجسس  مكافحة  قسم 
ــار لـــدى هــذه  عــلــى الـــدولـــة الإيـــرانـــيـــة. فــقــد صـ
الــزمــرة حرية الــوصــول إلــى أرشيف الوثائق 
الــســريــة لــلــقــوات المــســلــحــة. وبـــهـــذه الــســلــطــة 
، مـــن الاســـتـــيـــاء عــلــى جميع 

ً
ــثـــا تــمــكــنــوا، مـ

ــقـــوات الــجــويــة فـــي جيش  وثـــائـــق أرشـــيـــف الـ
 أفراداً من 

ّ
الشاه. وكشفت التحقيقات أيضاً أن

هذه المجموعة توجهوا إلى المبنى الذي كان، 
للتجسس  رئيسياً  مــقــراً  المــلــكــي،  العصر  فــي 
ــيـــركـــي فـــي الـــشـــرق الأوســـــط.  الــعــســكــري الأمـ
ثم  الوثائق.  من  منه حمولة شاحنة  ونقلوا 
أثــر. وكان  قدت تلك الحمولة، ولــم يبق لها 

ُ
ف

مــن بــن المــســروقــات مــلــفــات حــســاســة تتعلق 
بــمــشــاريــع أمــيــركــيــة مــهــمــة فـــي ســــاح الــجــو 
الإيراني في عهد الشاه، مثل مشروع HB أو 
IBEX، سرّبتها في ما بعد منظمة »مجاهدي 

خلق« إلى المخابرات السوفياتية. 
ولم يكن المشتبه به الثاني، في قضية مقتل 
رجــائــي وبــاهــنــر، ســـوى عــلــي أكــبــر طــهــرانــي، 
للعمل  حه 

ّ
أقــرب أصدقاء كشميري، ومن رش

فـــي مــكــتــب رئـــاســـة الـــــــوزراء. وكــــان طــهــرانــي، 
فــي ســنــوات مــا قبل الــثــورة، هــو الآخـــر، أحد 

الــعــنــاصــر الــنــشــطــن فـــي تــنــظــيــم »مــجــاهــدي 
خلق«. ثم انشق واعتبر نفسه من »التوّابين«. 
وشـــــــــــارك مــــــع مـــحـــمـــد رضـــــــــــوي، ومـــســـعـــود 
كــشــمــيــري فـــي الإشـــــراف عــلــى قــســم مكافحة 
التجسس بــإدارة الجيش الثانية. وتمّ اتهام 
طـــهـــرانـــي بـــالـــتـــورط مــــع مــحــســن ســــازغــــارا، 
ونادر قوجكانلو في شهادة زور بشأن جثة 
الثالث هو  المتهم  المزعومة.  وكــان  كشميري 
مــحــمــد مــحــســن ســـازغـــارا. وهــــذا الــرجــل كــان 
بنوفل  منفاه  فــي  الخميني  لــإمــام  مترجماً 
لــوشــاتــو. وبــعــد الــثــورة أصــبــح مــن الأعــضــاء 
الأوائل في الحرس الثوري الإسلامي. وأشرف 
ســازغــارا لاحقاً على الإذاعــة والتلفزيون. ثم 
رجائي.  حكومة  فــي  تنفيذياً  مستشاراً  عُــنّ 
وهو الذي ساهم في ترقية مسعود كشميري 
ــي مـــكـــتـــبـــه، لـــكـــي يــشــغــل  الــــــذي كـــــان يــعــمــل فــ
منصب مدير مكتب رئيس الوزراء. ثم إنه هو 
الزائف،  الــذي نشر خبر استشهاد كشميري 

في بيان أرسله إلى الإذاعة. 
وكـــان المشتبه بــه الــرابــع هــو خــســرو قنبري 
طهراني. وهو مسؤول الاستخبارات والأمن 
في حكومة رجائي. وكان هذا الرجل موجوداً 
فــي الــقــاعــة المــنــكــوبــة لــحــظــة وقــــوع الانــفــجــار 
لكنه نجا ولم يخرج سوى بحروق بسيطة. 
مــن الاشتباه  المحققين  لــم يمنع   هــذا 

ّ
أن غير 

بــدور له في تصعيد كشميري والغفلة عنه. 
 صِلاتٍ قديمة لخسرو مع »المنافقين« 

ّ
كما أن

زادت الــشــكــوك فــيــه. فقد انــضــم، فــي المــاضــي، 
إليهم، وحُكِم عليه بالسجن بين عامي 1975 
ورغم  المنظمة.  إلــى  الانتماء  بتهمة   ،1978 و 
ــلـــق«، وتــولــيــه  ــثـــورة عـــن »خـ انــشــقــاقــه بــعــد الـ
للثورة،  المركزية  اللجنة  في  عديدة  مناصب 
وتعيينه مسؤولًا عن المخابرات والمعلومات 
الشبهات   

ّ
أن  

ّ
إل ــوزراء،  ــ الــ رئــاســة  مكتب  فــي 

ظـــلـــت تـــحـــوم حـــــول أســــبــــاب ثــقــتــه الــعــمــيــاء 
بكشميري، ودعمه الشديد له.

ــو تـــقـــي مــحــمــدي  ــامـــس هــ ــخـ وكــــــان المـــتـــهـــم الـ
عــضــو منظمة مــجــاهــدي الـــثـــورة الإســامــيــة 
الــــذي انــضــم إلـــى صــفــوف الـــطـــاب الــتــابــعــن 
لخط الإمــام. وقــادوا عملية احتجاز الرهائن 
الأمـــيـــركـــيـــن فـــي ســـفـــارة الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــطــهــران، فـــي أواخـــــر عـــام 1979. وكــــان تقي 
محمدي هــذا، هو ذلــك الشاب الــذي ظهر في 
الصورة الشهيرة يقتاد مسؤولًا في السفارة 
الإعلام  وأخطأ  العينين.  الأميركية معصوب 
ــره مــحــمــود  ــبــ ــتــ ــده، واعــ ــديــ ــحــ الــــغــــربــــي فــــي تــ

أحمدي نجاد، بسبب التشابه بينهما.
ــد انـــضـــم تـــقـــي مـــحـــمـــدي، بـــعـــد ذلــــــك، إلـــى  ــ وقـ
قسم  فــي  وعــمــل  الثانية  الجيش  إدارة  لجنة 

مـــكـــافـــحـــة الـــتـــجـــســـس، ومـــتـــابـــعـــة الأنـــشـــطـــة 
المـــضـــادة لــلــثــورة مــع مــســعــود كــشــمــيــري. ثم 
انـــضـــم مـــع صــاحــبــه إلــــى مــكــتــب المــعــلــومــات 
فـــي رئـــاســـة الـــــــوزراء. وبــعــد انــفــجــار 30 آب/ 
في  مــحــمــدي ملحقاً  أرسِــــل   ،1981 أغــســطــس 
سفارة إيران في الكويت، ثم في أفغانستان. 
قضية  في  أكثر  التحقيقات  تعمقت  وعندما 
للثورة  العام  المدعي  رجائي استدعى مكتب 
الــخــارجــيــة  مــحــمــدي، بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 
ودون الكشف عن الموضوع. وبسبب علاقته 
الــقــديــمــة الــوثــيــقــة مــع مــســعــود كــشــمــيــري، تــمّ 
إلقاء القبض عليه. وأبدى تقي محمدي، بعد 
من  الاعترافات ضــده  عليه، وسماع  الضغط 
قــبــل زمــائــه فــي الــقــضــيــة، اســتــعــداداً لـــإدلاء 
بتفاصيل جديدة عن الجريمة. لكنه سرعان 
مـــا عُـــثِـــر عــلــيــه مــشــنــوقــا، فـــي ســجــن إيــفــن، 
ولم  حـــزام.  اســتــخــدام  عبر  بطريقة مشبوهة 
 
َّ
ــن

ُ
يــكــن مــقــتــل تــقــي مــحــمــدي انــتــحــاراً، كــمــا ظ

في البداية، فقد وُضِعت على شرايين رقبته 
أعوادٌ من الكبريت. ولم يكن باستطاعة أحدٍ 
أن يــضــع شــيــئــا كـــهـــذا، وهــــو يــشــنــق نــفــســه. 
 أشخاصاً آخرين قتلوه 

ّ
وكــان ذلــك معناه أن

قوه.
ّ
وعل

اغتيال رجائي وباهنر تتعقد  أخــذت قضية 
من  الطائشة  الاتــهــامــات  وبـــدأت  فأكثر.  أكثر 
في  المسؤولين  كبار  من بعض  تنال  الألسنة 
في  المخابرات  مثل مؤسس جهاز  الحكومة، 
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة ســعــيــد حــجــاريــان، 
ووزير الصناعات الثقيلة بهزاد نبوي اللذين 
النائب العام موسوي خوئيني ها،  طلبهما 
بــعــد أن خــلــف ربــانــي أمــلــشــي، للتحقيق في 
جريمة تفجير مبنى رئاسة الوزراء. وأصبح 
قد   خطراً، 

ً
التحقيقات عملا في  دُماً 

ُ
ق المضي 

يؤدي إلى تفكك في عُــروة النظام وتماسكه، 
 مع العراق، 

ً
وهو الذي يخوض حرباً ضارية

وحصاراً مؤلماً فرضه الغرب على البلاد. وبدأ 
أصدقاء للمتهمين في مراكز القوى في الدولة 
المــحــاكــمــة، ويهاجمون  يــثــيــرون ضجة حــول 
الــتــحــقــيــقــات، ويــصــفــونــهــا بــأنــهــا مــســيّــســة. 
 المــســألــة أصــبــحــت »قــضــيــة حق 

ّ
واعــتــبــروا أن

ــفـــت المـــحـــاكـــمـــة بــعــد  ــوقـ ــــل«. وتـ ــــاطـ ــه بـ يــــــراد بــ
ــق النظر فــي هذه 

ِّ
ثــاث جلسات فــقــط، ثــم عُــل

الــقــضــيــة فـــي المــحــكــمــة لمــــدة طـــالـــت. وأخـــيـــراً 
صدرت أحكام متفاوتة راوحــت بين الخطيّة 
المــالــيــة، والــســجــن، والإعــــدام. وتــوســط ستون 
مــن الــــوزراء، والــنــواب، وكــبــار المــســؤولــن في 
الدولة لصالح المعتقلين. وبعثوا رسالة إلى 
الله الخميني تسترحمه في دماء هؤلاء  آية 
والصدق.  بالنزاهة  لهم  وتشهد  »الأنــصــار«، 

وفــي نهاية الأمـــر، تــمّ إصـــدار عفو مــن الإمــام 
فرِج عن المتهمين )5( من السجن.

ُ
الخميني. وأ

* كاتب عربي من تونس 

الهوامش:

الــخــمــيــنــي قــصــة مــحــاولــة  الــســيــد أحــمــد  )1( روى 
الإمــام  بيت  فــي  تفجير  تنفيذ  كشميري  مسعود 
ــدر فــــي إيـــــــران بــعــنــوان  ــ الــخــمــيــنــي، فــــي كـــتـــاب صـ
»مجموعة آثار الإمام« )مجموعه آثار يادگار إمام( 
ــام  ــار الإمـ - مــنــشــورات مــؤســســة تنظيم ونــشــر آثــ

الخميني، طهران، 1995، ج:1
)2( كان استعمال أجهزة التسجيل في الاغتيالات، 
الحظ  إيــران. ومن سوء  مسألة لافتة ومتكررة في 
لم يتمّ أخذ العبر. فقبل شهرين من تفجير مجلس 
آب 1981، حدثت محاولة لاغتيال  فــي 30  ــوزراء  الـ
الــســيــد عــلــي خــامــنــئــي، فـــي 27  حــــزيــــران/ يــونــيــو 
1981، حينما كان يلقي خطبة في مسجد أبي ذر 
فــي طــهــران. وانــفــجــرت قنبلة فــي مــســجّــل أشــرطــة 
كـــان مــوضــوعــا أمــامــه. وأصــيــبــت فــي ذلـــك الــحــادث 
بالغة،  ورئته إصابات  اليمنى، ورقبتة،  يد خامنئي 
صابها بشلل. 

ُ
وانقطعت عروق وأعصاب اليد مما أ

ومن لطف القدر أنّ القنبلة لم تنفجر كلها بل جزء 
الإيرانية تنظيم »مجاهدي  الحكومة  منها. واتهمت 
خلق« الإرهابي بالمسؤولية عن تنفيذ هذا الاعتداء.

3- هناك أدلة كثيرة على دور لحكومات أجنبية في 
تفجير مكتب رئيس الوزراء، ومن قبله مقر الحزب 
الــجــمــهــوري الإســـامـــي. وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فقد 
»مجاهدي  تنظيم  رئــيــس  رجـــوي  اعــتــرف مسعود 
خــلــق«، فــي عـــام 1999، فــي فــيــديــو مــســرّب للقائه 
مــع الــلــواء طــاهــر جليل الــحــبــوش رئــيــس المــخــابــرات 
العراقية، بأنه كان على ارتباط دائم مع الفرنسيين، 
وبــأن قصر الإليزيه والبيت الأبيض كانا على علم 
مسبق بعمليات الاغتيالات في إيران. وقال رجوي 
يعرفون  كانوا  والفرنسيين  الأميركيين  »إنّ  أيضاً: 
الجمهوري في  الــحــزب  فجّر مبنى  الــذي  مــن  جيداً 
إيران، ومن الذي قضى على رئيس النظام ورئيس 

ونا إرهابيين«. وزرائه، لكنهم -مع ذلك- لم يُسمُّ
4- اخترق تنظيم »مجاهدي خلق« صفوف النظام 
في إيران في مستويات عدة. ووصل الأمر إلى حد 
التحالف السياسي بين مسعود رجوي وأول رئيس 
للجمهورية في إيران أبو الحسن بني صدر. وحين 
عُزِل الأخير فإنّ رجوي هو الذي حماه وأخفاه عن 
الأنــظــار، ثــم هــرب معه مــن الــبــاد على مــن طائرة 
)طيّار محمد رضا  بهزاد معزي  الكولونيل  قادها 
بــهــلــوي الــخــاص الـــذي قـــاد أيــضــا طــائــرة الــشــاه في 
 عــن رئيس 

ً
رحــلــتــه الأخـــيـــرة إلـــى مــنــفــاه(. وفــضــا

لتنظيم »خــلــق« عملاء  كـــان  المـــعـــزول،  الــجــمــهــوريــة 
إنه  بل  والمخابرات...  الثوري،  والحرس  الجيش،  في 
تمكن من اخــتــراق دائــرة أهــل بيت الإمــام الخميني 
نفسه، عن طريق القيادي في »خلق« جواد قديري. 
فقد تولى هذا الأخير مناصب حساسة في اللجنة 
الثورية، ثم في الدائرة الثانية )المخابرات العسكرية( 

في الجيش الإيراني.
5- عاد معظم المتهمين الذين نالوا عفواً في قضية 
رجـــائـــي وبــاهــنــر إلـــى أعــمــالــهــم فـــي الـــدولـــة. وصـــار 
محمد رضـــوي مرشحاً مــن طــرف رئــيــس الـــوزراء 
مير حسين موسوي لحقيبة الإعــام. وأمّــا خسرو 
ــار المـــســـتـــشـــار الأمــــنــــي ​​لــرئــيــس  ــ طـــهـــرانـــي فـــقـــد صـ
عــن ســازغــارا،  فــــرج 

ُ
وأ خــاتــمــي.  الجمهورية محمد 

الصناعات  تطوير  منظمة  إدارة  مجلس  فــي  وعُـــنّ 
الثقيلة.

المتهمين لبسوا فــي ما  أولــئــك  العجيب أن كــل  ومــن 
بعد لبوس »الإصلاحيين« في إيران. على أنّ الزور 
كان لا بد له من انكشاف. وعلى سبيل المثال، انشق 
ــادر الـــبـــاد فـــي سنة  مــحــســن ســـازغـــارا بــعــد أن غــ
المتحدة، حيث  الــولايــات  إلــى  وتــوجــه  للعلاج،   2013
عمل مديراً لمركز دراســات أبحاث إيــران المعاصرة 

المموّل من »السي آي إيه«، والقريب من الصهاينة.

ن 
ّ

لم يتفط

المحققون 

 
ّ

إلى أن

كشميري 

ليس شهيداً 

 بعد 
ّ

إل

ثلاثة أيام 

كاملة؛ 

أتيح فيها 

للمجرم 

وأعوانه 

أن يهربوا 

من البلاد 

عبر الحدود 

التركية

كان اغتيال 

الرئيس 

الإيراني، 

ومعه رئيس 

الوزراء، في 

داخل مبنى 

حكومي، 

وأثناء 

اجتماع للأمن 

القومي، 

حدثاً قاسياً 

للغاية 

بالنسبة 

إلى النظام 

الناشئ

ة شيء فاسد في دولة إيران!
ّ

ثم
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المساعدات الإنسانية

بــيــنــمــا تـــقـــول »الأمـــــم المـــتـــحـــدة«، على 
ــان أمــــيــــنــــهــــا الـــــــعـــــــام أنــــطــــونــــيــــو  ــ ــســ ــ لــ
غوتيريش، إنها غير قادرة لوجستياً 
لــنــقــل  ــة  ــ ــعــ ــ واســ ــيـــة  ــلـ عـــمـ إدارة  ــلــــى  عــ
ــى قــــطــــاع غـــــــزة، تــبــلّــغ  ــ المــــســــاعــــدات إلــ
الوسطاء من المنظمة الدولية نفسها، 
 700 ــول  ــ ــدخــ ــ بــ إســـــرائـــــيـــــل  ــول  ــ ــبـ ــ قـ أن 
شاحنة يومياً إلى القطاع، هو خطوة 
أن  إعلامية فقط، لأن الاحتلال يعرف 
تـــوزيـــع هـــذه المـــســـاعـــدات يــحــتــاج إلــى 
آلـــيـــات وفــــرق عــمــل غــيــر مــتــوافــرة في 
أن يظهر  العدو  غزة حالياً. وإذ يريد 
بمظهر الراغب في دخول المساعدات، 
ــه »لا يــســمــح  ــ ــقـــول إنـ ــإن الــحــقــيــقــة تـ ــ فـ
للأمم المتحدة ولا للمنظّمات الدولية 

طوفان الأقصى

بيروت حمود

لم يكتفِ وزير الأمن القومي، إيتمار 
نــيّــتــه بناء  بــن غــفــيــر، بالكشف عــن 
كنيس في المسجد الأقصى »لو كان 
في الإمكان فعل ذلك«، طبقاً لما أدلى 
بــه خــال مقابلة مــع »إذاعـــة الجيش 
»عاصفة«  بـ ى 

ّ
حت ولا  الإسرائيلي«؛ 

الإدانــات التي أثارها داخل إسرائيل 
بــل  ذاك،  بـــتـــصـــريـــحـــه  وخــــارجــــهــــا 
اجتذب خلفه وزير التراث، عميحاي 
ــه،  ــــحــــزب ذاتـــ ــي ال إلـــيـــاهـــو، زمـــيـــلـــه فــ
وصــاحــب الــدعــوة إلــى قصف قطاع 
غــــزة بــقــنــبــلــة نـــوويـــة، والـــــذي انــضــم 
الــتــي تستهدف واحـــداً  إلـــى المــعــركــة 
ــتـــراث والــحــضــارة  مـــن أهـــم رمــــوز الـ
ــة - الــعــربــيــة فـــي الــقــدس  ــيـ الإســـامـ
المحتلة. وبينما كان إلياهو يقيم، ليل 
 في »مكفايه 

ً
الإثنين - الثلاثاء، حفلا

ــه، اضطر  وزارتــ برعاية  يــســرائــيــل«، 
ــقـــب صــــراخ  ــه عـ ــابـ ــطـ إلــــــى إنــــهــــاء خـ
الــحــاضــريــن عليه بــنــداءات »الــعــار«، 
بــأنــه يشعر  أن ينسحب  قــبــل  لــيــرد 
يحفظون  »لا  لأنــهــم  منهم  بالخجل 
تراث أبينا إبراهيم«. ومن أجل حفظ 
ــف أن الـــوزيـــر 

ّ
ــــراث«، تــكــش ــتـ ــ ــذا »الـ هــ

ذاتــــــه يـــعـــتـــزم تــخــصــيــص مــيــزانــيــة 
بقيمة مليوني شيكل لدعم وتعزيز 
اقــتــحــامــات المــســتــوطــنــن لــأقــصــى، 
والجولات الاستيطانية التي يجريها 
ــيّـــاح أجـــانـــب فـــي الــحــرم  الــيــهــود وسـ
القدسي، وذلك في خضم مدة تشهد 
محاولة فعلية لتغيير الوضع القائم 
كــو« في  »الستاتوس  بـ يُعرف  أو ما 

الأقصى.
ــذا الإطــــــــار، كــشــفــت »هــيــئــة  ــ ــي هـ ــ وفـ
ــيــــة« )كــــان  ــلــ ــيــ ــبــــث الــــعــــام الإســــرائــ ــ ال
ــيـــهـــودي  الـ ــراث  ــ ــتـ ــ الـ وزارة  أن   )11
ستستغل الميزانية المشار إليها في 
الــروايــة  إلــى ترسيخ  يــهــدف  مخطط 
الإســرائــيــلــيــة والـــســـرديـــة الــتــوراتــيــة، 
ــة«  ــاديــ ــــجــــولات الإرشــ ــــك عــبــر »ال وذلـ
)الاقـــتـــحـــامـــات لــأقــصــى( الــتــي من 
مــشــاركــة عشرات  أن تشهد  المــزمــع 
آلاف اليهود والسيّاح الأجانب، وتبدأ 
للأعياد  اســتــعــداداً  المقبلة،  المـــدة  فــي 
»كــان  نقلته  مــا  الــيــهــوديــة. وبحسب 
ــإن »هــــدف هــذه  11« عــن الــــــوزارة، فـ
القديمة  الــبــلــدة  تدعيم  هــو  الــجــولات 
وتــــعــــزيــــزهــــا«، بـــمـــعـــنـــى تـــهـــويـــدهـــا؛ 
تـــمـــريـــر مــضــامــن  ــلــهــا 

ّ
إذ ســيــتــخــل

ــراث الـــيـــهـــودي في  ــتــ ــ تــســتــعــرض »ال
جــبــل الــهــيــكــل، عــبــر طــــرح تــاريــخــي 
الحقائق  من  خالية  دقيقة،  بنسخة 
ــات الـــكـــاذبـــة الــتــي  ــرديـ الــبــديــلــة والـــسـ
معادية  أجــنــدة  تعزيز  بهدف  تبت 

ُ
ك

لا  الاقتحامات  هذه  للسامية«. ولأن 
الشرطة  مــن  ــوّات  قـ بمرافقة  إلا  تتم 
المدير  الحدود«، فقد تلقى  و»حــرس 
الــعــام لــــوزارة الـــتـــراث، إيــتــي غرينك، 
موافقة من نائب قائد منطقة القدس 
قد  كان  بعدما  الاقتحامات،  لتنظيم 
توجّه إلى مكتب بن غفير للحصول 
عــلــى مــصــادقــة الــشــرطــة. كــمــا أفــيــد، 
مــســاء أمــــس، عـــن مــصــادقــة رئــيــس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، و»مجلس 

الأمـــــن الـــقـــومـــي« عــلــى تــلــك الــخــطــة، 
بحسب »الإذاعة الإسرائيلية العامة« 

)كان(.
ــعـــرف  ــل، يــــاقــــي مــــا يُـ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ وفــ
إسرائيلياً باسم »الصعود إلى جبل 
رفضاً  الأقصى(،  )اقتحام  الهيكل« 
مــن كــبــار حــاخــامــات »الــحــريــديــم«، 
إلى  اليهود  والذين يحرّمون دخــول 
الـــحـــرم الـــقـــدســـي لاعـــتـــبـــارات عـــدة، 
الهيكل  تدنيس  »تخوّفهم من  منها 
الـــــذي لا يـــعـــرفـــون مــوقــعــه الــدقــيــق، 
فــيــمــا الــســيــر عــلــى أنــقــاضــه يوجب 
بالطهارة،  تتعلق  صــارمــة  شــروطــا 
لا يــلــتــزم بــهــا مــعــظــم المــقــتــحــمــن«، 
بحسب زعمهم. وعلى هذه الخلفية، 
اضـــطـــرت صــحــيــفــة »يــيــتــد نــئــمــان« 
الأوســـع انــتــشــاراً مــن بــن الصحف 
إلى نشر  إسرائيل،  »الحريدية« في 
غــافــهــا بــالــلــغــة الــعــربــيــة لأول مــرة 
»يمنع منعاً  إنه   

ً
قائلة تاريخها،  في 

الهيكل  لجبل  الــيــهــود  بــاتــا صــعــود 
)بــاحــة الأقــصــى(. هــذا هــو رأي كل 
رجال الفقه والإفتاء اليهود على مر 
العصور، وهذا الرأي لا يزال ساري 

ى الآن«.
ّ
المفعول حت

ــلـــى أن إصــــــــرار بــــن غـــفـــيـــر عــلــى  عـ
ـــى  ــي إل ــنــ ــع ديــ ــابـ ــــرب بـــطـ ــــحـ ــغ الـ ــبـ صـ
الــقــومــي، دفــع أخيراً  جــانــب طابعها 
المعارضة الإسرائيلية، رئيس  زعيم 
لبيد،  يائير  »هناك مستقبل«  حزب 
ورئــيــس حـــزب »شــــاس« الــحــريــدي، 
أرييه درعي، إلى عقد مباحثات هي 
الأولى من نوعها منذ عقد، تتمحور 
قانون يستند  الدفع بمشروع  حول 
إلى فتوى الحاخام السفاردي الأكبر 
»شاس«  لـ الروحي  والأب  لإسرائيل، 
عوفاديا يوسف، والتي تحظر على 
الــيــهــود اقــتــحــام أو زيـــــارة المــســجــد 
ــا كــشــفــتــه  ــ ــى. وبـــحـــســـب مـ ــ ــــصــ الأقــ
المباحثات،  هــذه  بشأن   »12 »الــقــنــاة 
فإن »هناك مستقبل« يخطط لطرح 
عودة  بعد  المذكور  القانون  مشروع 
»الكنيست« من عطلته الصيفية، في 

نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وعلى أي حــال، فــإن ما يتضح من 
تصرفات بن غفير، وفقاً للمقدم في 
»قناة الكنيست«، ومراسل الشؤون 
أحــرونــوت«،  »يديعوت  في  الحزبية 
»تشكل خطراً  أنها  كــارنــي،  يوفال 
ــيـــل«، ومــــن يــقــول ذلــك  عــلــى إســـرائـ
ــومـــه الـــســـيـــاســـيـــن أو  ــيـــس خـــصـ لـ
ى 

ّ
حت ولا  المحبطون«  »اليساريون 

للحكومة  الــقــضــائــيــة  المــســتــشــارة 

غــالــي بــهــاراف-مــيــارا فــحــســب، بل 
حـــول  بـــجـــانـــبـــه  يـــجـــلـــســـون  وزراء 
ذلك  فــي  والسبب  الحكومة.  طــاولــة 
أن كل إنجاز تحققه إسرائيل على 
الــدولــي »بــالــدمــاء والــعــرق  المستوى 
والــدمــوع، يمحوه بن غفير بأفعاله 
الاستفزازية«، وبينما »تخوض تل 
أبــيــب حــربــا وجـــوديـــة، يــخــوض بن 
غــفــيــر حــربــه الــداخــلــيــة ضـــد وزيـــر 
ــن، ورئــيــس الــشــابــاك، ورئــيــس  الأمــ
الأركان، والمستشارة القضائية...«. 
ومـــع هـــذا، فـــإن بــن غفير »لا يلقي 
ــــى الـــــــوراء، ويــتــابــع مطلقاً  نــظــرة إل
النار من مدفعه الرشاش«، وهو ما 
يــعــزى، وفــقــا لــكــارنــي، إلـــى »خــوف 
نتنياهو  بنيامين(  الــوزراء،  )رئيس 
وقلقه من )خسارة( كل شريك في 
أنه  الائتلاف«. ويشير المراسل إلى 
رغم أن نتنياهو أصدر بياناً عقب 
تصريحات بن غفير حول الكنيس 
الوضع  مفادها بأنه »لا تغيير في 
الــراهــن«، غير أن عــدم إقــدامــه على 
ــره يــعــنــي عملياً  ــوزيــ ــ ل وضــــع حــــدٍ 

»تطبيعاً لأفعال الأخير«.
حاضرة الإسرائيلية، 

ُ
الكاتبة والم أمّا 

ــقــت فـــي مــقــالــة 
ّ
لـــيـــاخ ســيــغــن، فــعــل

لــهــا فـــي صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« على 
الكنيست،  فيها عضو  مقابلة ظهر 
ــه،  زمـــيـــل بـــن غــفــيــر فـــي الـــحـــزب ذاتــ
الصحافي رون  تسفيكا فوغل، مع 
بنياميني، الذي سأله: »ما النجاحات 
الانتخابات  منذ  حزبه  حققها  التي 
الأخيرة؟«، فرد فوغل بعد الكثير من 
التهرب بالقول إن »الحرب مستمرة، 
فقط بفضل وجودنا في الحكومة«. 
وبحسبها، فإن هذا »الإنجاز الوحيد 
ــهــــم«، فـــمـــن الــصــحــيــح أن  ــ ــفــعــل ل بــال
»الــكــثــيــر مــن الــضــجــيــج يــتــعــالــى في 
هــذه المــدة ومــن الصعب بسبب ذلك 
ولكن  المــجــريــات«،  واستيضاح  فهم 
ــزب  يـــبـــدو أنـــــه بـــالـــفـــعـــل بــســبــب »حــ
ــخــضــع الــحــكــومــة«؛ حيث 

ُ
مــتــطــرف ت

تــخــوض إســرائــيــل »حـــرب تــوحّــل لم 
تعد تملك فيها قدرات حقيقية على 
تحقيق النصر، ويدفع ثمنها الجنود 
ــم يـــومـــيـــا، فـــيـــمـــا لا يــعــود  ــ ــهــ ــ أرواحــ
المـــخـــتـــطـــفـــون، ويــســتــمــر الــتــصــعــيــد 

والتوتر في اتجاه حربٍ إقليمية«.
وبــنــاء على مــا تــقــدم، رأت لــيــاخ أن 
يأتون  الذين  المتطرفين  دمــج  تجربة 
من أقصى الخارطة »فشلت في كل 
اختبار ممكن. فهناك وزير مركزي 
يحتقر القانون وكل يوم يفتح المزيد 
المستوى  على  الساحات، ســواء  من 
وبحسبها،  القومي«.  أو  الشخصي 
ــيــــكــــود«  ــلــ ــ ــم أعـــــضـــــاء »ال ــعـــظـ ــإن مـ فـــــ
و»شــــــــــــاس« و»يـــــهـــــوديـــــة الــــــتــــــوراة« 
يــعــرفــون هــــذا ويــفــهــمــونــه، وقــــد بــدأ 
بعضهم يتحدثون عن ذلك بالفعل، 
مثل الوزراء، غالانت وكيش وغافني 
وأربيل، ولكنّ زملاءهم الآخرين »لن 
يتمكنوا من الادعاء أنهم لا يعرفون 
ذلك أيضاً. فإذا كانت إسرائيل دولة 
ــاة، فــلــيــس عــلــيــهــا  ــيـ ــحـ تـــرغـــب فــــي الـ
الانتظار. يجب إقالة بن غفير فوراً«.

لــدخــول المــســاعــدات أو الــبــضــائــع إلــى 
الــقــطــاع، مضيفة أن إســرائــيــل تــدافــع، 
بأنها  الخصوص،  بهذا  مطالبها  في 
ســـبـــق أن ســمــحــت بــــدخــــول حـــاجـــات 
غـــــزة عـــبـــر مـــعـــابـــر تـــديـــرهـــا هـــــي، مــن 
الشرقي والشمالي. وتتابع  الجانبين 
المــصــادر أن »إســرائــيــل قــالــت صراحة 
للولايات المتحدة والوسطاء إنه حتى 
لــو تــمّ فتح المعبر خــال وقــف إطــاق 
النار، فإن إسرائيل لن تقبل أن يكون 
كان عليه  للجميع، كما  مُتاحاً  المعبر 
المرحلة،  إنها في هذه  الحال سابقاً«، 
ســـوف تــصــرّ عــلــى أن يُــخــصّــص فقط 
»لحالات خاصة«، وأن يتمّ استخدامه 
لــنــقــل المـــرضـــى الـــذيـــن تـــمّـــت المــوافــقــة 
عــلــى تــحــويــلــهــم لــلــعــاج فــي الــخــارج، 
إضافة إلى السماح لعدد محدود من 
شــاحــنــات المــســاعــدات بــالــدخــول، بعد 
طلب  كــذلــك،  محتوياتها.  مــن  التثبّت 
الـــعـــدو جـــــولات جـــديـــدة مـــن »الــبــحــث 
التقني« حول المعبر، وأوكل المهمّة إلى 
المناطق،  في  الاحــتــال  أنشطة  منسّق 
ــيـــان، ومـــســـاعـــده،  ــلـ الــعــمــيــد غـــســـان عـ
اللذين يتنقّلان بين القاهرة والدوحة 

وأبو ظبي.

محور »نتساريم«

تــعــتــبــر قــــوات الاحـــتـــال أن تــواجــدهــا 
ــــم« ضـــــــروري  ــاريـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــــور »نـ ــــحـ ــــي مـ فــ
مــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة، وهـــو مــا تــولّــى 
رؤســـــــاء الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي الأمـــنـــي 
الأمر  أن  للوسطاء، موضحين  شرحه 
بين  التنقّل  بعمليات  فقط  يتعلّق  لا 
جــنــوب الــقــطــاع وشــمــالــه، بــل بضمان 
حرية الحركة للقوات الإسرائيلية في 
مفاجئة  عمليات  إلــى  »الحاجة  حالة 
ضدّ تهديد وشيك«. وتُطالب إسرائيل 
بأن تكون هناك »آلية لإدارة المنطقة«، 

غزة - يوسف فارس

الــــــــــــــــــوزراء  رئــــــــيــــــــس  أن  يــــــــبــــــــدو  لا 
في  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي، 
وارد الاســتــجــابــة، فـــي هـــذه المــرحــلــة 
على الأقــل، لمطالب المؤسسة الأمنية 
ــيــــات فــي  ــلــ ــمــ ــعــ بـــــــضـــــــرورة إنــــــهــــــاء الــ
وسط  فــي  القائم  »نتساريم«  محور 
ــزة، والـــــذي يــفــصــل شــمــال  ــغـ قــطــاع الـ
عن جنوبه، وأضحى شوكة  القطاع 
ــزيــــن، الــــذيــــن تــحــشــر  ــغــ ــلـــق الــ فــــي حـ
العمليات العسكرية أكثر من مليون 
ونـــصـــف مــلــيــون مــنــهــم فـــي مــســاحــة 
مــن   %10 ــلــــى  عــ نـــســـبـــتـــهـــا  تــــزيــــد  لا 
المــســاحــة الإجــمــالــيــة لــلــقــطــاع. وأعــلــن 
ــراً، تــوســيــع  ــ ــيـ ــ جـــيـــش الاحـــــتـــــال، أخـ
على  استحدثه  الــذي  الموقع  مساحة 
الشمالي  الاتجاهين  في  »نتساريم« 
والجنوبي، فيما يتزايد الجدل حول 
دوافع هذا السلوك، على رغم ازدياد 
ضــربــات المــقــاومــة، وتــعــاظــم قدرتها 
عــلــى الــعــمــل المــنــجــز الـــــذي يــتــســبّــب 
فــي صــفــوف جيش  بشرية  بخسائر 

الاحتلال هناك.

ماذا في »نتساريم«؟

ـــق هــدفــا 
ّ
ــــال أن يـــحـــق ــتـ ــ بــــوســــع الاحـ

آنــيــا مــن خــال احــتــالــه لــهــذا المحور 
ل في الاحتفاظ بورقة 

ّ
الضيق، يتمث

تفاوض قوية تمسّ حياة كل سكان 
ت الــعــدو عائلاتهم 

ّ
غــزة، والــذيــن شت

غير  القطاع وجنوبه.  ما بين شمال 
يحتاج  الضيقة،  الــخــاصــرة  هــذه  أن 
تأمينها إلى فرقة كاملة من الجيش، 
ستكون طوال الوقت عرضة للرصد 
قذائف  بواسطة  ليس  والاستهداف، 
الـــــهـــــاون والـــــصـــــواريـــــخ الــتــكــتــيــكــيــة 
الــــقــــصــــيــــرة المــــــــدى فــــحــــســــب، وإنــــمــــا 
بالإغارة والاقتحام. وقد قدّمت عملية 
ذها أربعة عناصر من 

ّ
الإغارة التي نف

»كــتــائــب الــقــســام« الأســبــوع المــاضــي، 
ـــل إلــى 

ّ
ــتـــوغ واســـتـــطـــاعـــوا خــالــهــا الـ

فجّروا سيارتين  المحور، حيث  عمق 
عــســكــريــتــن إســرائــيــلــيــتــن بــعــبــوات 
شديدة الانفجار، نموذجاً من العمل 
ــاك، إذا قـــرّر  ــنـ الــعــســكــري المـــرتـــقـــب هـ
الــعــدو الإبـــقـــاء عــلــى قــواتــه فــي فترة 
العسكرية  العمليات  انتهاء  بعد  ما 
الكبرى، خصوصاً أن البقاء في هذا 
المحور من عدمه، ظل خــال سنوات 
 2004  –  2000 الــثــانــيــة  الانـــتـــفـــاضـــة 
مــحــل جـــدل فــي أوســــاط المــؤسّــســتــن 
بعد  أفضى  والسياسية،  العسكرية 
استنزاف استمر أربع سنوات، إلى أن 
الأكثر  الاحــتــال  وزراء  رئيس  خذ 

ّ
يت

ــارون،  تــشــدّداً وراديــكــالــيــة، أريــيــل شـ
ذكـــره، هنا،  والجدير  بإخلائه.  قـــراراً 
ــذاك، لـــم تــكــن المــقــاومــة تمتلك  ــ أنـــه آنــ

مـــن الــخــبــرة والإمـــكـــانـــات والمـــخـــزون 
الآن، وقد  مــا تمتلكه  عُــشــر  الــبــشــري 
ـــذت حــيــنــهــا نــحــو ســبــع عــمــلــيــات 

ّ
ــف نـ

ــراق، تــســبّــبــت بمقتل  ــتــ اقــتــحــام واخــ
15 جندياً خلال 4 سنوات، فيما يقرّ 
جيش الاحــتــال الــيــوم بــأن خسائره 

فــي هـــذا المــحــور فــقــط تــجــاوزت الــــ25 
 خلال 10 أشهر.

ً
جندياً قتيلا

ــالـــي  ــيـ ـــرح الـــخـ ــ ـــطـ ــ ــــى صـــعـــيـــد الـ ــلـ ــ وعـ
ــادة الاســتــيــطــان إلــى  ــ المــتــمــثــل فـــي إعـ
القطاع، يكفي التذكير بأن واحداً من 
دوافع الانسحاب من غزة عام 2004، 

»الأخبار« تنشر نقاط الخلاف المركزية في المفاوضات

»التفاصيل التقنية« 

د عناوين لتثبيت الاحتلال
ّ
مجر

»نتساريم« عنواناً للمكابرة: نتنياهو يهرب من صورة الهزيمة

تتضمن نــقــاط مــراقــبــة وتــفــتــيــش في 
منطقة الرشيد )غرباً( وصلاح الدين 
أبــراج تتواجد فيها  )شرقاً(، مع بناء 
تــقــتــصــر  ــيـــة، وأن  ــلـ ــيـ الإســـرائـ الــــقــــوات 
عملية التنقّل في المرحلة الأولى على 
الأفـــراد مــن الــعــائــات )مــا عــدا الــذكــور 
ـــ55 ســنــة(، وأن لا يُسمح  بــن الــــ17 والـ
الآلية،  المركبات  باستخدام  للعائدين 
آلـــيـــات لنقل  إلــــى تــنــظــيــم  يُـــصـــار  وأن 
الـــنـــاس إلــــى مــنــاطــق مـــحـــدّدة مُسبقاً 
في الشمال، فضلًا عن أن تسمح آلية 
العابرين،  كل  بتفتيش  المنطقة  إدارة 
بــمــن فــيــهــم الــنــســاء، خــشــيــة أن يعمد 
مــقــاتــلــون مـــن »حـــمـــاس« إلــــى الــتــنــكّــر 

بأزياء نساء بهدف العبور.

السلطة و»الأمم المتحدة«

لا تزال إسرائيل ترفض أي دور كامل 
»الأمـــم المــتــحــدة« فــي إدارة الــشــؤون  لــــ
الإنسانية في غزة، وتقول إن مشاركة 
فرق مدنية أو عسكرية تابعة للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــبــقــى رهــــن الــتــزامــات 
الجهات  وتضمَنها  السلطة  تقدّمها 
الـــعـــربـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة. وكــــــــان الـــعـــدو 
شـــديـــد الـــصـــراحـــة فــــي هـــجـــومـــه عــلــى 
بــعــض »أذرع الأمـــم المــتــحــدة«، والــتــي 
غــزة وبقية  فــي  »تستخدمها حــمــاس 
المـــــنـــــاطـــــق«، بـــحـــســـب زعـــــمـــــه. وقـــالـــت 
ــادر إن المـــســـاعـــي الأمـــيـــركـــيـــة -  ــ ــــصـ المـ
الإماراتية لم تنجح في ضمّ مندوبين 
ــم المــتــحــدة« إلـــى المــبــاحــثــات  ــ مـــن »الأمـ
الــتــفــصــيــلــيــة. وكـــشـــفـــت أن »المـــنـــسّـــق 
الأمــمــي فــي الضفة الــغــربــيــة، الأردنـــي 
مهند الــهــادي، حـــاول الــحــصــول على 
ــفــــاوضــــات  دعــــــــوة لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مــ
وقـــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار«، مـــتـــحـــدّثـــة عــن 
وجــود »تــضــارب فــي تحديد الجهات 
الــرافــضــة لمــشــاركــتــه«، بينما يــواصــل 

نتنياهو يدرك أن البقاء 

في »نتساريم« يعني 

منح المقاومة قدرة 

على إيقاع الخسائر، 

وبالتالي فإن 

الانسحاب حتمي

ميزانية خاصة لتعزيز اقتحامات »الأقصى«

نتنياهو يساوق

 بن غفير وزمرته

بتشكيل الفرق المطلوبة لإدارة عملية 
كبيرة كهذه«.

اسم  الأمــيــركــيــون  مــن جانبهم، يطلق 
التي سيتمّ  المناطق  على  »الفقاعات« 
فــيــهــا تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الإنـــســـانـــيـــة، 
وتشكيل بديل من حكومة »حماس«، 
»مناطق  إليهم  بالنسبة  تُعتبر  وهــي 
بالتنسيق  العمل  ويجري  انتقالية«. 
بين سلطات الاحتلال ومسؤولين في 
وبـــإشـــراف سيغريد  الــلــه،  رام  ســلــطــة 
ــــى »تــــــــدريــــــــب مــــجــــمــــوعــــات  ــلـ ــ كـــــــــــاغ، عـ
ــة تــــتــــولّــــى أمــــــــور الــــحــــراســــة  ــريـ ــكـ عـــسـ
الموجودة  المناطق  هذه  في  والحماية 
الآن فــي شــمــال الــقــطــاع«. كــمــا تسعى 
كاغ إلى إقناع جميع الأطــراف بقبول 
فكرة نشر »مراقبين« في غزة، لضمان 

ــراض إنــســانــيــة  ــ ــوادّ لأغــ ــ ــ اســـتـــخـــدام المـ
وعدم وصولها إلى »حماس«. ويُشار، 
ــدور حـــول  ــ ــ أيــــضــــا، إلـــــى أن الـــبـــحـــث يـ
»الــتــعــافــي  مــقــتــرحــات بــإقــامــة خــطــة لـــ
ولكن  الإعمار،  تمهيداً لإعــادة  المبكّر« 
ــيــــل »الــــضــــوء  ــرائــ بـــعـــد أن تـــعـــطـــي إســ
الأخضر«، وتُعلن أنه قد جرى تطهير 
المنطقة من »حماس«، علماً أن السلطة 
الفلسطينية تطالب طوال الوقت بأن 
تنسيق  فــي  فعالية  أكــثــر  دوراً  تلعب 
الإنسانية في غزة،  المساعدات  برامج 
إن ذلك يمكّنها  وهي تقول للوسطاء 
من بناء »وضعية« جيدة بين الناس، 
ــاء مــقــبــولــيــة لــــدى الــجــمــهــور في  ــنـ وبـ

مرحلة »اليوم التالي«.
)الأخبار(

)أ ف ب(
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ــان الاســــتــــنــــزاف الـــكـــبـــيـــر لـــطـــاقـــات  ــ كــ
لم يتجاوز عدد  العدو، حيث  جيش 
نقطة   20 سكنوا  الذين  المستوطنين 
اســتــيــطــانــيــة فـــي الـــقـــطـــاع خــــال 36 
عاماً من احتلاله، الـــ8000 مستوطن، 
احــتــاجــوا إلـــى إشــغــال نــحــو 20 ألــف 
جـــنـــدي لـــتـــأمـــن تـــلـــك المــســتــوطــنــات 
وحمايتها، ما يعني أن كل مستوطن 
كان بحاجة إلى 2.5 جندي لحمايته 

وتأمينه.
ــالـــعـــودة إلــــى الــبــحــث عـــن أهــــداف  وبـ
المــحــور،  بــهــذا  التمسك  مــن  نتنياهو 
فهو يــدرك أن فكرة البقاء فيه تعني 

ــدرة عــلــى مــواصــلــة  ــ مــنــح المـــقـــاومـــة قـ
البشرية  الخسائر  وإيقاع  الاحتكاك 
ــــال. كــمــا  ــتـ ــ ــفـــوف جـــيـــش الاحـ فــــي صـ
يــدرك أن الانــســحــاب مــن »نتساريم« 
حتمي، ســواء في خــال هــذه الحرب 
أو حــتــى إذا قـــرر الــبــقــاء إلـــى مــا بعد 
وقـــف إطـــاق الـــنـــار، بــالــنــظــر إلـــى أنــه 
سيفتح على نفسه محور استنزاف 
ــنــــســــف فــــــكــــــرة تـــســـكـــن  مــــســــتــــمــــر، يــ
التي قامت عليها فلسفته  الجبهات 
خلال العقدين الماضيين. ولذلك، فإن 
ببعد  يـــبـــدو  ــا  مـ عــلــى  مــرتــبــط  أداءه 
ــــل قـــنـــاة  ــــراسـ ــق، كــــــان مـ ــيـ ــمـ نـــفـــســـي عـ
»كان« الإسرائيلية الناطقة بالعربية 
قد عبّر عنه في إحدى رسائله، حيث 
قــــال إن الانـــســـحـــاب مـــن المـــحـــور من 
دون تحقيق أيّ من منجزات الحرب، 
سيضع نتنياهو أمام معادلة صورة 
ــار والإنــــــجــــــاز، إذ ســيــعــود  ــتــــصــ الانــ
ســكــان شــمــال الــقــطــاع إلــــى المــنــاطــق 
التي يسكنونها، من دون أن يتمكّن 
إقـــنـــاع الآلاف مـــن المــســتــوطــنــن  مـــن 
مستوطنات  يسكنون  كــانــوا  الــذيــن 
غـــــاف غــــــزة، بــــالــــعــــودة مــــجــــدداً إلـــى 
مــســتــوطــنــاتــهــم، وهـــم الـــذيـــن أعــلــنــوا 
فــي مــا يشبه الـــقـــرار الــجــمــعــي، أنهم 
ــــودوا إلـــــى »مــــســــرح الـــســـابـــع  ــعـ ــ لــــن يـ
الفلسطينيون  دام  مــا  أكــتــوبــر«  مــن 

جيرانهم.

»عــمــلــيــة الـــســـام«  المــنــسّــق الـــخـــاص لـــ
فــي الــشــرق الأوســــط، تــور وينسلاند، 
ومنسّقة الشؤون الإنسانية في قطاع 
غــزة، سيغريد كــاغ، الضغط مــن أجل 
دور لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فـــي الــقــطــاع. 
ــوات  ــ ــة، تــــبــــنّ أن قـ ــيــ ــانــ ومــــــن جـــهـــة ثــ
الاحتلال عملت على إقامة »مجموعة 
المعنيّة  ــوزارات  الــ بــن  مشتركة«  عمل 
بــشــأن مــا ســمّــتــه »نــــزع الــتــطــرّف« في 
غــزة، وهــي تريد أن يكون الأمــر وارداً 
المــواقــف والبيانات  بشكل واضــح في 
الــرســمــيــة وحــتــى المــنــاهــج الــدراســيــة 
لأي ســلــطــة فـــي غـــــزة. كــمــا أن الــعــدو 
يضغط بقوّة لإلغاء أي وجود لوكالة 
»الأونروا« كجزء من الأهداف الطويلة 

الأجل.

يلاقي اقتحام المسجد 

الأقصى رفضاً من كبار 

حاخامات »الحريديم«
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ــادر  ــ ــــصـ ــمــــت »الأخـــــــــــبـــــــــــار«، مـــــــن مـ ــلــ عــ
المــــطــــالــــب الإســـرائـــيـــلـــيـــة  أن  ــة،  ــعـ ــلـ ــطّـ مـ
حيال مستقبل الوضع في معبر رفح 
و»نتساريم«  »فيلادلفيا«  ومــحــورَي 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، تـــأخـــذ شـــكـــاً يجعل 
من الصعب التوصّل إلى اتفاق فعلي 
ــالــــت مـــصـــادر  ــريــــب. وقــ خـــــال وقـــــت قــ
مشاركة فــي الاجــتــمــاعــات الــتــي جــرَت 
ــــي الــــقــــاهــــرة خــــــال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة  فـ
الماضية، إن »الوفد الإسرائيلي أجاب 
الـــوســـطـــاء بـــأنـــه لــيــس مــــخــــوّلًا إعـــان 
مــوافــقــة نــهــائــيــة عــلــى أي مـــن الــبــنــود 
المطروحة«، وإن »عودته إلى تل أبيب 
بنيامين  الحكومة،  ورئــيــس  إلــزامــيــة، 
ــقـــرار  نــتــنــيــاهــو، هــــو مــــن ســـيـــصـــدر الـ

الــنــهــائــي«، عــلــمــا أن الــوســطــاء لمــســوا 
»فجوة« في مقاربة الملفات المطروحة 
الذي   - الإسرائيلي  الوفد  بين أعضاء 
مــــن المـــرتـــقـــب أن يــــغــــادر، الــــيــــوم، إلـــى 
الـــدوحـــة، مـــجـــدداً، لإجــــراء مــفــاوضــات 
حــول مــشــروع الاتــفــاق، بعد أن أجــرى 
مــــشــــاوراتــــه فــــي الـــكـــيـــان -، وبـــــن مــا 
يــصــدر مــن تــصــريــحــات فــي تــل أبــيــب. 
وعدّت المصادر، الأخبار الإيجابية في 
وسائل الإعلام حول وقف إطلاق النار، 
»محاولة من جانب الولايات المتحدة 
 

ّ
لمنع تصعيد التوترات الإقليمية«. لكن
حالياً  يتركّز  المفاوضات  في  النقاش 

على نقاط خلافية عديدة، أبرزها:

محور »فيلادلفيا«

تـــقـــول إســـرائـــيـــل إنـــهـــا غــيــر مــســتــعــدّة 
ــل لــلــمــنــطــقــة،  ــ ــامــ ــ ــل وكــ ــ ــامـ ــ لإخـــــــــاء شـ
ــاد فــقــط  ــعــ ــتــ ــلـــى الابــ وإنــــهــــا تــــوافــــق عـ
ــن مــعــبــر رفــــــح، وأن »تـــعـــيـــد نــشــر«  عــ
قـــوّاتـــهـــا بــعــيــداً عـــن المــنــاطــق المــكــتــظــة 
وحــركــة الــنــاس، شــرط أن يتمّ الاتفاق 
في  والــتــنــقّــل  العمل  آلــيــة  على  مُسبقاً 
المصادر  المعبر. وقــالــت  المــحــور وعلى 
فــي  يــــــــركّــــــــزون  »الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن  إن 
التهريب،  أنفاق  على  الأمني  الجانب 
حـــيـــث يـــطـــالـــبـــون بــتــبــنّــي مــقــتــرحــات 
هــم في  يــشــاركــوا  أن  إسرائيلية، على 
إقامة جــدار حديدي  تنفيذها، بهدف 
يــمــتــدّ عــمــيــقــا فـــي الأرض، مـــع وضــع 
عدم  تضمن  خاصة  تقنيّة  تجهيزات 
حــفــر أنـــفـــاق جــــديــــدة، وعـــــدم حــصــول 
عمليات تهريب للأسلحة أو المقاتلين 
ــح«.  ــ ــ ــى رفـ ــ ــ ــة إلـ ــريــ عــــبــــر ســــيــــنــــاء المــــصــ
إسرائيل، في تشديدها على  وتتذرّع 
 الإجـــراءات 

ّ
ضــرورة انخراطها في كــل

الأمــنــيــة عــلــى طـــول الـــحـــدود بــن غــزة 
ومصر، بأن عمليات التهريب تحصل 
في أمكنة تشهد إجراءات أكثر تشدّداً. 
واســتــشــهــد مـــنـــدوب الاحــــتــــال، على 
ذلك، باعتراض السلطات الأردنية قبل 
يُخطّط  كــان  مـــدّة، 600 قطعة حربية، 
لتهريبها إلى الضفة الغربية، بحسب 

زعمه.

معبر رفح

بالنسبة إلى معبر رفح، تشير المصادر 
إلـــى أن الــجــانــب الإســرائــيــلــي يعتبره 
ــمــــاس« والــكــتــائــب  شـــريـــان حـــيـــاة »حــ
المـــســـلّـــحـــة، ولــــيــــس المــــصــــدر الـــوحـــيـــد 

تطالب السلطة الفلسطينية

بأن تلعب دوراً أكثر 

فعالية في تنسيق برامج 

المساعدات الإنسانية

قوات إسرائيلية من لواء »ناحال« في ممر »نتساريم«، وسط قطاع غزة )أ ف ب(



واحـــد مــن زيـــارة آل ثــانــي لــطــهــران، قال 
عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره 
الإيطالي، أنتونيو تاجاني، إن ردّ بلاده 
على اغتيال هنية على أرضها سيكون 
»حتمياً ودقيقاً ومـــدروســـا«، لافــتــا في 
الوقت نفسه إلى أن »إيران، على العكس 
بصدد  ليست  الصهيوني،  الكيان  مــن 

زيادة التصعيد، مع أنها لا تخشاه«.
وفــــي الإطـــــار نــفــســه، قــــال رئــيــس هيئة 
الأركــــــــــــان الــــعــــامــــة لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة 
الإيرانية، اللواء محمد باقري، الإثنين، 

وبـــالـــتـــحـــديـــد بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن رد 
»حــزب الله« على اغتيال القيادي فؤاد 
شــكــر، إن ردّ إيــــران عــلــى اغــتــيــال هنية 
ســيــكــون »حــتــمــيــا« وبــشــكــل »منفصل« 
و«مــســتــقــل« عــن ردّ »مــحــور المــقــاومــة«، 
مــؤكــداً أيضاً أن بــاده »لــن تقع فــي فخ 

ــيــه 
ّ
كــبــيــر لــجــيــش الاحــــتــــال، بــعــد تــلــق

بلاغاً عن عملية »اختطاف« مستوطن 
شمالي الــضــفــة، واســتــدعــائــه إثــر ذلك 
قــــواتــــه إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث بـــاشـــرت 
عمليات البحث. وفي هذا الإطــار، قال 
ـــ14« الإســرائــيــلــيــة،  ــ ــ مـــراســـل »الــقــنــاة ال
لمركبة  الخلفي  الباب  تحت 

َ
ف امــرأة  إن 

ــة تــســجــيــل فــلــســطــيــنــيــة  تـــحـــمـــل لــــوحــ

ــواح« قــــرب نــابــلــس،  ــبــ عــنــد مــفــتــرق »تــ
ليزجّ  »الــنــجــدة«،  بالعبرية:  وصرخت 
ــتــــال بـــقـــواتـــه إلــــى المــوقــع  جــيــش الاحــ
الــكــائــن فــي مــحــيــط مــحــافــظــة نــابــلــس، 
الــطــرق، وباشرت  بــإغــاق  حيث قامت 
بـــإجـــراء »عــمــلــيــات تــمــشــيــط«، قــبــل أن 
تــعــلــن مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة أن الــبــاغ 

»كاذب«.
وفي الساعات الماضية، ارتفع مستوى 
ــــض فـــــــي وســـــــائـــــــل الإعـــــــــام  ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الإسرائيلية ومواقع المستوطنين ضد 

أمــام  يــوجــد عــائــق  أنــه »لا  الخامنئي،  السيد علي  الإیـــرانـــي،  الأعــلــی  المــرشــد  أعــلــن 
سّر على أنه بمنزلة ضوء أخضر لحكومة 

ُ
التعامل مع العدوّ« عند اللزوم، وهو ما ف

الغرب.  مــع  العقوبات  رفــع  مفاوضات  مــن  جــديــدة  جولة  لبدء  بزشکیان  مسعود 
وقال المرشد خلال استقباله، أمس، رئیس الجمهورية وأعضاء الحكومة الجديدة: 
»لا تعقدوا الأمل على الأعداء، ولا تنتظروا موافقتهم للمضيّ في برنامج البلاد«، 
لكن لا  ما،  العدو نفسه في مكان  والتعامل مع هذا  يتناقض  »لا  ذلك  أن  مضيفاً 

تثقوا به«.
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، عــبــاس عــراقــجــي، قــد أكـــد، قــبــل أيـــام، أن إحــدى 
المــتــحــدة، وإحياء  الــولايــات  مــع  الــصــراع«  »إدارة  الإيــرانــيــة هــي  الحكومة  سياسات 
المفاوضات مع الغرب لرفع العقوبات. وفي هذا السیاق، شددت صحيفة »اعتماد« 
 أن ذلك لا يعني بناء علاقات 

ً
على ضرورة »إدارة الصراع« بين البلدين، موضحة

مباشرة بين طهران وواشنطن. ونقلت الصحيفة عن الناطق السابق باسم وزارة 
إدارة  أن تتم  الآن هــو  »المــهــم  إن  قــولــه  بــرســت،  الإيــرانــيــة، رامــن مهمان  الخارجية 
إيــران والــولايــات المتحدة، ولا ينبغي أن نظنّ أن  القائم بــن  هــذه الأزمــة والــصــراع 
ما 

ّ
إدارة الصراع بين بلدين متخاصمَين يعني وجود علاقات مباشرة بينهما، وإن

فق الطرفان المتنازعان على مصالحهما من خلال ذلك«. 
ّ
القصد من ذلك هو أن يت

وأضاف المسؤول السابق: »نحن أيضاً نسعى إلى الأمن والاستقرار في المنطقة، 
والبلدان  المنطقة  دول  بين  التعاون  في  يكمنان  وتطوّرها  المنطقة  أمــن  أن  ونعتقد 

الإسلامية«.

رام الله - أحمد العبد

على  المحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  تعيش 
قرب  الخبراء من  ر 

ّ
بــارود يحذ برميل 

التصعيد المتشعّب   
ّ

فــي ظــل انــفــجــاره، 
الــــذي تــدفــع إلــيــه إســرائــيــل، ســــواء من 
التي  والمجازر  خلال عمليات جيشها 
عــبــر إطــاق  أو  يــومــيّــا،  بـــات يرتكبها 
على  وتشجيعهم  مستوطنيها  عقال 
ــن تــعــزيــز   عـ

ً
ــجـــرائـــم، فـــضـــا ارتــــكــــاب الـ

الاســتــيــطــان، والاســتــعــجــال فــي تغيير 
الــوضــع الــقــائــم فــي المــســجــد الأقــصــى، 
بشكل  الضفة  باجتياح  التلويح  كما 
الإثنين،  الضفة، مساء  كامل. وشهدت 
ــي قــصــف  ـــل فــ

ّ
ــداً، تـــمـــث ــ ــديـ ــ تـــصـــعـــيـــداً جـ

مُــســيّــرة إســرائــيــلــيــة مــنــزلًا فــي مخيم 
نــور شمس في طولكرم، ما أسفر عن 
 
ّ
اســتــشــهــاد خــمــســة شـــبـــان، فــيــمــا شــن
المستوطنون هجوماً على إحدى قرى 
بيت لحم، ما أدى إلى استشهاد شاب 

وإصابة آخرين. 
وزعــــم جــيــش الاحـــتـــال اغــتــيــال خلية 
ذت سابقاً عمليات 

ّ
للمقاومة كانت نف

ــــال قــصــف  إطــــــاق نــــــار، وذلــــــك مــــن خـ
ــيــــات« فـــــي مـــخـــيـــم نــــور  ــلــ ــمــ »غـــــرفـــــة عــ
شمس، بعدد من الصواريخ، فيما أكد 
شهود عيان أن أربعة انفجارات قوية 
سُــمــع دويــهــا فــي المــديــنــة وضواحيها 
ومخيماتها، ناجمة عن إطلاق مُسيّرة 
عـــدداً مــن الــصــواريــخ صــوب مــنــزل في 
ــظــهــر 

ُ
ــم. وت ــيـ حــــــارة المــنــشــيــة فــــي المـــخـ

هويات الشهداء وأسماؤهم، أن أربعة 

 في مكان ما«
ّ

إجازة »التعامل مع العدو

الخامنئي للحكومة: لا تثقوا بأعدائنا

رسالة أميركية إلى إيران... عبر قطر

 بطـريقتنا
ّ

طهران تدعم وقف الحرب: سنرد

تهديدات باجتياح شمال الضفة

العدو يستنسخ حرب الإبادة
ومخيماتها،  ومدنها  الغربية  الضفة 
 حملة عسكرية 

ّ
بــشــن مطالبات  وســط 

واســــــــعــــــــة فـــــيـــــهـــــا. وقــــــــالــــــــت مـــــصـــــادر 
إنــه »على الرغم من  إسرائيلية، أمــس، 
أهمية كل الجبهات الأخرى، فإن ساحة 
الضفة تقلقنا جداً. نحن نستعدّ لرفع 
مــســتــوى الــعــمــلــيــات فــي هـــذه المنطقة، 
ــا بــشــكــل كــبــيــر مـــن أجــــل سحق  ــمــ ــ وربّ
الإرهـــــــــــــاب الــــــــــذي يــــــعــــــرّض مــــواطــــنــــي 
الإطــار نفسه،  للخطر«. وفــي  إسرائيل 
ذكـــــرت »الـــقـــنـــاة الــــــــ14« أن »المــنــظــومــة 
العسكرية الإسرائيلية تستعدّ لعملية 
واســـعـــة جـــداً فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة في 
العمليات والتحذيرات  أعقاب سلسلة 

الخطرة من وقوع عمليات«.
ــن هـــذه  ــــال يـــريـــد مــ ــتـ ــ ــدو أن الاحـ ــبــ ويــ
احتواء  أجــل  مــن  الضغط  التسريبات، 
المقاومة، خاصة أن الضفة تعيش منذ 
وقـــع هجمة عسكرية  عــلــى  أيـــار 2022 
طلق الاحتلال عليها »كاسر 

َ
مستمرة أ

الأمــــــــــــــواج«، وهــــــي تـــشـــهـــد، مـــنـــذ ذلـــك 
الساعة،  مــدار  على  اقتحامات  الــوقــت، 
ــيـــات إعــــــــــدام وقـــنـــص  ــلـ ــمـ ـــلـــهـــا عـ

ّ
تـــتـــخـــل

وقــصــف جــــوي، رفــعــت عـــدد الــشــهــداء، 
أكثر من  إلــى  أكتوبر،  السابع من  منذ 
650. ومع هذا، ليس مستبعداً توسيع 
جـــيـــش الاحـــــتـــــال عـــمـــلـــيـــاتـــه شــمــالــي 
يُعدّ  الأخير  السيناريو  إن  بل  الضفة، 
 حجم 

ّ
عاً، في ظل

ّ
احتمالًا وارداً ومتوق

التحريض ودعوات القتل التي يطلقها 
المستوطنون ضد مدن جنين وطولكرم 

وقلقيلية وطوباس.

طهران - محمد خواجوئي

ــوازاة إخــفــاق مــحــادثــات الــقــاهــرة  ــ فــي مـ
فـــي الــتــوصّــل إلـــى نتيجة تــفــضــي إلــى 
ــــف لإطـــــــاق الــــنــــار فــــي قــــطــــاع غــــزة،  وقــ
يـــســـتـــمـــرّ حَـــــــــراك الأطـــــــــــراف الـــوســـيـــطـــة 
الأخــرى، وخصوصاً قطر، للإبقاء على 
التفاؤل إزاء المفاوضات القائمة، والحدّ 
مــن توسيع رقــعــة الــحــرب فــي المنطقة. 
وفــي هــذا الإطـــار تــحــديــداً، يمكن وضع 
ــوزراء، وزيــر الخارجية  زيـــارة رئيس الــ
الـــقـــطـــري، مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل 
ثاني، لطهران، ولا سيما أن المسؤولين 
 

َ
الإيرانيين، الذين يؤكدون دعمهم وقف
الــحــرب فــي غــــزة، يـــشـــدّدون فــي المقابل 
هم في الردّ على اغتيال رئيس 

ّ
على حق

المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، 
إسماعيل هنية، على أراضيهم.

لعة، 
ّ
ووفــقــا لمــصــادر ديــبــلــومــاســيــة مط

تــحــدثــت إلـــى »الأخـــبـــار«، فـــإن المــســؤول 
ــيـــع قـــــــدّم، خـــــال زيـــارتـــه  ــقـــطـــري الـــرفـ الـ
ولقاءيه  الإثــنــن،  الإيــرانــيــة،  للعاصمة 
الخارجية عباس  وزيــر  مع  ين 

َ
المنفصل

عراقجي، ورئيس الجمهورية مسعود 
بزشكيان، شرحاً حول مسار محادثات 
وقف إطلاق النار في غزة، والتي تجري 
في الدوحة والقاهرة. وبغرض الحفاظ 
الــرامــي إلى  الديبلوماسي  المــســار  على 
وضـــع نــهــايــة لــلــحــرب فــي غــــزة، دعـــا آل 
ثاني، إيران إلى الامتناع عن القيام بعمل 
قــال إنــه »يمكن أن يضرّ بهذا المــســار«، 
الأميركيون  الـــذي طــرحــه  المطلب  وهــو 

على نظرائهم الإيــرانــيــن بــصــورة غير 
ــال،  ــيـــض قـ مـــبـــاشـــرة. ولـــكـــن الــبــيــت الأبـ
 
ّ
ــــس، إن إيـــــــران تــســتــعــد لــشــن مـــســـاء أمــ

هجوم على إسرائيل، مؤكداً أن الولايات 
المــتــحــدة ســتــدافــع عــن حليفتها فــي ما 
لـــو حــصــل الـــهـــجـــوم، ومـــوجّـــهـــا رســالــة 
الجمهورية الإسلامية مفادها »لا  إلى 
تفعلي ذلك«، لأنه »لا يوجد سبب لبدء 
حرب إقليمية«، وفق ما جاء على لسان 
منسق الاتـــصـــالات الإســتــراتــيــجــيــة في 
الأميركي، جون  القومي  الأمــن  مجلس 

كيربي.
 الأطـــــــــراف 

َ
ــق ــ ــلـ ــ ــا تــــــقــــــدّم، قـ ــ ــكــــس مــ ــعــ ويــ

وخصوصاً  المــحــادثــات،  فــي  الوسيطة 
العسكري  التصعيد  وتــيــرة  ارتــفــاع  أن 
فـــي المــنــطــقــة، بــمــا فـــي ذلــــك بـــن إيــــران 
وإسرائيل، من شأنه أن يتسبّب بإفشال 
. من هنا، 

ً
ر أصلا

ّ
مسار التفاوض المتعث

أعلنت إيــران دعْمها وقــف إطــاق النار 
فــــي غــــــزة، وأيّ مـــحـــادثـــات تـــرمـــي إلـــى 
تحقيق هذا الهدف، من دون أن يعني ما 
ها في الرد على اغتيال 

ّ
تقدم تجاهل حق

ــل اعــتــداءً 
ّ
هنية فــي طـــهـــران، كــونــه يــمــث

على سيادتها ووحدة أراضيها.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية 
بــــأن وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي أثــنــى، 
ــره الــــقــــطــــري، عــلــى  ــظـــيـ ــه نـ ــائـ خــــــال لـــقـ
جــهــود الـــدوحـــة لــوقــف الـــحـــرب وإقــــرار 
 إن 

ً
ــــزة، قـــائـــا وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي غـ

الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة »ســتــدعــم أيّ 
اتفاق يوافق عليه أصدقاؤنا في المقاومة 
الفلسطينية وحماس«. لكن، وقبل يوم 

ليس مستبعداً توسيع

جيش الاحتلال عملياته 

شمالي الضفة الغربية

عراقجي: »إيران، على 

العكس من الكيان 

الصهيوني، ليست 

بصدد زيادة التصعيد، 

مع أنها لا تخشاه«

 في »نور شمس«، الإثنين، ما أسفر عن استشهاد خمسة شبان )أ ف ب(
ً

رة إسرائيلية منزلا
ّ

سي
ُ

قصفت م

 إيران على اغتيال هنية سيكون »حتمياً« 
ّ

قال باقري إن رد

 محور المقاومة )أ ف ب(
ّ

وبشكل »مستقل« عن رد

 أعمارهم عن 20 عاماً، فيما 
ّ

منهم تقل
الـــخـــامـــس يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 46 عــامــا. 
ومـــن بــن الــشــهــداء فــتــيــة تـــحـــرّروا في 
صـــفـــقـــة تــــبــــادل الأســــــــرى فــــي تــشــريــن 
الــثــانــي المـــاضـــي، إلـــى جــانــب الشهيد 
فــرج عنه أخيراً، 

ُ
أ جبريل جبريل الذي 

وعــــاد لــيــلــتــحــق بــالمــقــاومــة عــلــى غـــرار 
ريــن، مــن مثل  العديد مــن الفتية المــحــرَّ
الشهيدين وائــل مشة، وطــارق داوود، 
ذا عمليات إطلاق نار بعدما 

ّ
اللذين نف

ــرّرا وأصـــبـــحـــا مـــطـــاردَيـــن إلــــى أن  ــحــ تــ
قضيا نحبهما.

وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــــا جـــــــرى فـــــي »نـــــور 
العديد  الشامل  شمس«، عمَّ الإضــراب 
من محافظات الضفة، ومنها طولكرم 
وقلقيلية وبيت لحم، فيما نعت حركتا 
»حــمــاس« و«الــجــهــاد الإســـامـــي«، في 
ــن، الـــشـــهـــداء، ودعــتــا 

َ
ــن مــنــفــصــل

َ
بــيــان

النفير العام ومزيد من الاشتباك  إلى 
والـــتـــصـــدّي لــاحــتــال ومــســتــوطــنــيــه، 
ــلــــيــــة الاغــــــتــــــيــــــال فـــي  واعـــــتـــــبـــــرتـــــا عــــمــ
ــتـــاع  ــائـــســـة لاقـ  بـ

ً
المــــخــــيــــم، »مــــحــــاولــــة

الاحتلال  توجع  التي  المقاومة  شوكة 
بعملياتها«.

أيضاً، شهدت بيت لحم، مساء الإثنين، 
 جـــديـــدة ارتــكــبــتــهــا عــصــابــات 

ً
جــريــمــة

المـــســـتـــوطـــنـــن، والــــتــــي هـــاجـــمـــت قــريــة 
ــا  ــنـــاصـــرهـ عـ ــق  ــ ــ ــلـ ــ ــ طـ

َ
وأ رحـــــــــــال،  وادي 

الـــرصـــاص الــحــي عــلــى المـــواطـــنـــن، ما 
أدى إلى استشهاد شاب وإصابة ثلاثة 
آخـــريـــن بـــجـــروح مــتــوســطــة. وتــرافــقــت 
ــع اســتــنــفــار عــســكــري  تــلــك الـــجـــرائـــم مـ
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حسين إبراهيم

عاد العالم أو يكاد يعود إلى أن يكون منقسماً بين تحالفين، وإن كان التحالف الذي 
لا  أنهم  يبدو  الذين  من خصومها  أكثر  التسمية  تلك  عليه  تنطبق  أميركا،  تقوده 
لون أن يكون التحالف بينهم، على الموضوع. كان على الدوام ثمّة من 

ّ
يزالون يفض

العالم، ولكن لم ينجح هؤلاء مرة في إقامة  يعارضون هيمنة أميركا والغرب على 
 للحياة. ومنذ أن أصبحت الولايات المتحدة قطب العالم 

ً
تحالف يحمل مشروعاً قابلا

إنشاء  بالإمكان  يكن  لم  الــيــوم،  الماضي حتى  القرن  في مطلع تسعينيات  الأوحــد 
تحالفات كبرى ضدها؛ فاغتنمت هي الفرصة لتعزيز سيطرتها على العالم، فيما 
ت على العالم الإسلامي، الحليف السابق ضد السوفيات، لتبدأ محاولاتها 

ّ
عينها ظل

الكويت ومهاجمته   بعد احتلال صدام حسين 
ً
أولا السيطرة عليه،  العملية لإحكام 

وطرده منها والانتشار في الخليج، ثم حينما طردت الإسلام السياسي بنسخته 
الجهادية من التحالف الذي كان قائماً بينها وبينه في زمن الجهاد ضد السوفيات 

في أفغانستان. 
ص من أداة استنفدت غرضها وصــارت عبئاً، 

ّ
كانت ثمة حاجة أميركية إلى التخل

بحيث إن شراكتها في الانتصار في الحرب الباردة يمكن أن تهدّد النموذج الأميركي 
للنظام العالمي الذي انبثق من الحرب العالمية الثانية، أو ما سمّي بالعالم الحرّ. حينها، 
نها من إطلاق شعار من نوع: »من ليس 

ّ
كانت أميركا من السيطرة إلى الحدّ الذي مك
معنا فهو ضدنا«، أي أنه سيأتي عليه الدور.

11 أيلول نفسه حصل نتيجة ظروف أوجدتها أميركا من خلال الهيمنة والإقصاء، 
وا الجزء الساخن من الحرب الباردة 

ّ
عندما رفضت أن تعطي الإسلاميين الذين تول

لها.  العداء  إلى ضفة  فانتقلوا  الدولة الإسلامية،  إقامة  الغنيمة، وهي  حصتهم من 
فــإن كثراً احتفظوا  الوقوف في وجهها يومها،  العالم  أحــد في  لم يستطع  إذا  لكن 

بمعارضتهم للهيمنة.
ق الأمــر بعدوّ منذ 

ّ
في 7 أكتوبر اختلف الأمــر كلياً. هنا، بالنسبة إلى أميركا يتعل

الــبــدايــة، أي أنــه لــم يكن حليفاً وصــار عـــدواً. لكن هنا أيــضــا، أدى رفــض إسرائيل 
المدعومة دعماً مطلقاً من الولايات المتحدة إعطاء الفلسطينيين أدنى حقوقهم، إلى 
الحدث الكبير. وعلى رغم محاولات إسرائيل والغرب إقامة تشبيه بين 7 أكتوبر و11 
أيلول، إلا أن العالم ينظر إلى كل منهما نظرة مختلفة. وبعد الإبادة الإسرائيلية في 

قطاع غزة، صار ثمة تأييد عالمي عارم للقضية الفلسطينية.
وبالعودة إلى الانقسام العالمي الراهن، تخوض أميركا بالتوازي حربين: واحدة تدافع 
ما تقدم الوقت في 

ّ
فيها عن هيمنتها على الشرق الأوسط، وثانية على أوروبا. وكل

الحربين، يصبح الترابط بينهما أكبر: الهزيمة هنا تنعكس هناك، والنصر هنا قد 
الآن،   

ً
أقــل صخباً واشتعالا أخــرى  أحــداث عالمية  الحربين، ثمة  يُترجم هناك. وبــن 

إلا أنها يمكن أن تتحوّل إلى ساخنة متى واجهت أميركا تهديداً لهيمنتها في أي 
منطقة من العالم. ولذلك، تحاول الولايات المتحدة والغرب وحليفتهما إسرائيل جمع 

»الأشرار« كلهم في سلة واحدة. 
في المقابل، فإن التورّط الأميركي في غزة، وعلى جبهات المساندة، جاء بمثابة هدية 
من السماء لروسيا في حربها مع أوكرانيا، وللصين في تنافسها مع الولايات المتحدة 
على امتداد العالم. بالنسبة إلى أميركا وحلفائها، »الأشرار« الأكثر تجسيداً للتهديد 
حالياً هم روسيا وإيــران وكوريا الشمالية. والأخيرة عدو مطلق قادر على إلحاق 
ضرر جسيم بمصالح حيوية أميركية، مع خيارات قليلة لواشنطن في مواجهتها، 
ز الإعلام الإسرائيلي على دور 

ّ
سوى الحصار. ولم يكن من قبيل الصدفة أن يرك

كوريا الشمالية في توريد السلاح إلى أعدائها، ولا سيما الصواريخ المضادة للدروع 
وغيرها، وفي حفر الأنفاق، في غزة ولبنان. وإذا كان ذلك كله صحيحاً، فسيكون 

لبيونغ يانغ دور حاسم في هزيمة إسرائيل الحتمية في هذه الحرب.
أميركا وإسرائيل ليس تحالفاً متماسكاً وفق ما  الــذي تتحدّث عنه  التحالف  لكن 
التحالف بنسبة معينة، فإن  ذلــك  إذ تحيّد الصين عــن  بــه. وهــي  أن توحي  تــحــاول 
الأخــيــرة أيضاً تحيّد نفسها بنسبة معينة، فــي حــن أن روســيــا مــا زالــت تنخرط 
يه 

َ
طرف إلى  الماسّة  رغم حاجتها  على  وانتقائية،  نسبية  التحالف بصورة  هذا  في 

الآخرين. وعلى رغم كل ما تقدم، ثمة خطوتان يمكن التعويل عليهما، الأولى زيارة 
فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية الشهر الجاري، والثانية زيارة رئيس مجلس الأمن 
القومي الروسي، سيرغي شويغو، لطهران في الشهر نفسه، والهدف من الزيارتين 
هو تعزيز التحالف وتبادل السلاح. لن يصل التحالف المذكور إلى أن يصير عضوياً 
على غرار ذلك القائم بين أميركا وإسرائيل في غزة، وبين دول الغرب في أوكرانيا، 
لأنه ببساطة تحالف دفاعي وليس قائماً على مشروع متكامل. وهذا يعني أنه حتى 
أطرافه ما زالوا يقبلون بالعيش تحت سقف المشروع الأميركي والغربي، ولكن مع 

شروط محسّنة بالنسبة إليها.
ولكن على رغم استمرار نأي إسرائيل بنفسها عن حرب أوكرانيا، وابتعاد روسيا 
بالقدر نفسه عن حرب غزة، إلا أن الترابط المتزايد بين الجبهتين، من زاوية مزاوجة 
أميركا بينهما، يجعل من الصعب عليهما الحفاظ على علاقاتهما. وكلما تفاقمت 
الحربان، ازداد ذلك صعوبة. وكلما اقتربنا من أن يصبح العالم منقسماً بين فريقين 
، لن يكون ممكناً لروسيا أن تأخذ طوال الوقت سلاحاً ودعماً من 

ً
أو تحالفين. مثلا

إيران لاستخدامهما في أوكرانيا، من دون أن تعطيها في المقابل سلاحاً ودعماً ضد 
إسرائيل. وحتى الصين سيضغط عليها تفاقم الأوضاع للاقتراب أكثر من طرف 
الولايات  أعــداء  الشمالية تستفيد من تكاثر  أن كوريا  آخــر، في حين  على حساب 

المتحدة.

العالم يزداد انقساماً

»التحالف على القطعة« 

يستنفد صلاحيته؟

مقالة

ــزازات الإعـــامـــيـــة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــب والاســ ــيـ ــ الألاعـ
للعدو«. من جهته، أکد السفير الإيراني 
لـــدى لــبــنــان، مجتبى أمـــانـــي، أمــــس، أن 
ارتكبها  التي  الجريمة  إيــران على  »ردّ 
الصهاينة فــي طــهــران مــؤكــد، والــوقــت 
ــرّف الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــصــ تــــحــــت تــ

للجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
وفي تعليقها على زيارة وزير الخارجية 
صلة 

ّ
القطري لطهران، والموضوعات المت

المرتقب، قالت صحيفة  بالرد الإيراني 
ثــانــي  آل  إن  ــــس،  ــ أمـ ــتـــكـــان«،  ــيـــخـ »فـــرهـ
حــمــل رســـالـــة مـــن الــغــربــيــن فـــي شــأن 
الــعــمــل عــلــى الــحــد مـــن تــوســيــع نــطــاق 
الـــحـــرب. وأضـــافـــت أن »وزيــــر خارجية 
قــطــر حــمــل رســـالـــة مـــن جـــانـــب أمــيــركــا 
ــة، بــمــا فيها  ــيــ وكــذلــك الــبــلــدان الأوروبــ

وألمانيا،  وفرنسا  بريطانيا  الترويكا، 
إلـــى طـــهـــران، مــفــادهــا بـــأن هـــذه الـــدول 
لا تــرغــب فـــي تــوســيــع رقــعــة الـــحـــرب«، 
و«تدعو إيران إلى أن تكتفي بالعملية 
ذها حــزب الله يــوم الأحــد، وأن 

ّ
التي نف

ــحــجــم عــن الــــرد المــبــاشــر عــلــى الكيان 
ُ
ت

الصهيوني، لأن المنطقة لا تحتمل في 
أخــرى«.  واسعة  الحاضر حرباً  الوقت 
ــفـــة، فـــإن  ــيـ ــا أوردتـــــــــــه الـــصـــحـ ــ ووفــــــــق مـ
بلغت عن 

ُ
»رسالة أميركا والأوروبيين أ

طــريــق قــطــر، بيد أن إيــــران ستتصرّف 
ــــردّ مــســألــة كــرامــة  ــة. الـ

ّ
بــصــورة مــســتــقــل

ف على قرار المستويَين 
ّ
وشــرف، ويتوق

ــيــــاســــي فـــــي إيــــــــران،  الـــعـــســـكـــري والــــســ
بمعنى أن الكيان الصهيوني، من خلال 
اغتياله إسماعيل هنية، يكون قد خرق 

ويُعدّ  ترابها،  إيــران وسلامة  استقلال 
الدولية  للقوانين  ســافــراً  انتهاكاً  ذلــك 
ونقضاً للسيادة الايرانية. إيران ستردّ 
ف على 

ّ
رداً حاسماً، لكن موعد الرد يتوق

ظروف المنطقة والظروف الدولية«.
ــــر إيــــــــــران  ــيـ ــ ــفـ ــ مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، كـــــتـــــب سـ
أحــمــد  والأردن،  لــبــنــان  لــــدى  الأســـبـــق 
ــان  ــ دســتــمــالــجــيــان، فـــي صــحــيــفــة »أرمـ
ــور المــــقــــاومــــة يــعــتــمــد  ــحــ ــلــــي«، أن »مــ مــ
اســتــراتــيــجــيــة مــركّــبــة لمــعــاقــبــة الــكــيــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، تـــنـــطـــوي عـــلـــى مـــوقـــف 
هــجــومــي، يــتــم فــي صــمــت تـــام وبشكل 
ــى الـــهـــجـــوم الـــذي  مـــبـــاغـــت«. وأشــــــار إلــ
ــد، مــعــتــبــراً أن  ــ ــزب الـــلـــه« الأحـ نــفــذه »حــ
دة 

ّ
معق عملية  هــي  المــركّــبــة،  »العملية 

يقوم بها كل مكوّن من مكوّنات محور 
ــــروف خـــاصـــة وحــســب  المـــقـــاومـــة فـــي ظـ
قــدراتــه الــخــاصــة، والـــرد الإيــرانــي على 
عنصر  على  تأسيساً  سيتم  إسرائيل، 
وزمانه  نوعيته  وستحدّد  »المــفــاجــأة« 

بحسب التشخيص الإيراني«.
وحــــــــول مــــســــألــــة الــــــــــردّ أيـــــضـــــا، كــتــبــت 
ــاد«: »لـــقـــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ صـــحـــيـــفـــة »دنـــــيـــــاي اقـ
وعــدت إيــران بالثأر، لكنها أكــدت أنها 
لا تريد الحرب. وعليه، فإنها قادرة من 
مـــدروس،  لكنه  فــيــه،  م  مُتحكَّ ردّ  خــال 
على تنفيذ وعدها بمعاقبة إسرائيل، 
وفــي الــوقــت ذاتـــه الالــتــزام بالاستقرار 
الإقليمي وجهوزيّتها للحوار، تمهيداً 
لعقد جولة جديدة من محادثات رفع 
ــــذي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة  الــعــقــوبــات الـ

الرابعة عشرة شعاراً لها«.



صنعاء - رشيد الحداد

أكـــــدت مـــصـــادر فـــي صــنــعــاء الانــتــهــاء 
ــة رصـــــــــد بـــــنـــــك الأهــــــــــــداف  ــيــ ــلــ ــمــ مـــــــن عــ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي عــــمــــق الــــكــــيــــان 
ــرد  ــ الـ إلــــــى أن  الإســــرائــــيــــلــــي، مـــشـــيـــرة 

الــيــمــنــي عــلــى ضــــرب مــيــنــاء الــحــديــدة 
ــران  ــهــ ــــروت وطــ ــيـ ــ ــــي بـ والاغـــــتـــــيـــــالات فـ

ستكون له خصوصيته.
ــار، قــال أكثر مــن مصدر  وفــي هــذا الإطـ
ــبـــار«، إن »الـــرد  »الأخـ ـــ فــي الــعــاصــمــة، لـ
اليمني على جريمة استهداف الأعيان 
ــدة مــن  ــديــ المـــدنـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــ
قــبــل الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي 20 تموز 

المــــاضــــي، ســيــكــون يــمــنــيــا، بــالإضــافــة 
في  مــســتــمــرّة  اليمنية  الجبهة  أن  إلـــى 
التنسيق مع محور المقاومة للمشاركة 
في الرد الجماعي على جريمة اغتيال 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
الـــشـــهـــيـــد إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، والـــقـــائـــد 
العسكري فــي المــقــاومــة الإســامــيــة في 
ــــؤاد شــكــر«.  لــبــنــان، المــجــاهــد الـــحـــاج فـ
ــادر إلـــــى أن الاجـــتـــمـــاع  ــ ــــصـ ــفـــتـــت المـ ولـ
الــعــســكــري المـــوســـع الـــــذي عــقــد الأحـــد 
المـــاضـــي، فـــي صــنــعــاء، بــرئــاســة وزيـــر 
العاطفي، وضم  الــلــواء محمد  الــدفــاع، 
رئــيــس الأركـــــان الــعــامــة، الـــلـــواء هاشم 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ الـــــعـــــمـــــاري، ورئـــــيـــــس الاســ
الــعــســكــريــة، أبــــو عــلــي الـــحـــاكـــم، وضــع 
الحالية،  العسكرية  المرحلة  مــحــدّدات 
ــك الـــعـــســـكـــري الــــــــذي ســـوف  ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ والـ
تــعــتــمــده قــــوات صــنــعــاء فـــي هجومها 

المرتقب على إسرائيل.
وأوضحت المصادر نفسها أن »عمليات 
ــار مــســانــدة  ــ المــرحــلــة الــخــامــســة فـــي إطـ

ذ منها سوى عملية 
ّ
قطاع غــزة، لم يُنف

ــفــــائــــت، وكـــل  ــي مــطــلــع تـــمـــوز الــ يـــافـــا فــ
العمليات العسكرية البحرية التي جرت 
خــال الأســابــيــع المــاضــيــة، وخــاصــة في 
المرحلة الرابعة التي تم تدشينها مطلع 

أيار الفائت«، مضيفة أن »قــدرات قوات 
تختلف  الخامسة  المرحلة  فــي  صنعاء 
السابقة،  المــراحــل  كلياً عن قدراتها في 
وخاصة بالنسبة إلى الطائرات المسيّرة 
ــحــة 

ّ
والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والمــجــن

بــمــديــات جـــديـــدة«. وكــــان وزيــــر الــدفــاع 
اليمني قد أكد، خلال اجتماع الأحد، أن 
قواته بمختلف تشكيلاتها وأسلحتها، 
القتالية  الجهوزية  درجـــات  أعلى  »فــي 
ــلــــردّ على  والمـــعـــنـــويـــة والــلــوجــســتــيــة لــ
الاعـــــــتـــــــداء الإســــرائــــيــــلــــي عــــلــــى مــيــنــاء 
ــــى أن »الـــقـــيـــادة  ــدة«، مـــشـــيـــراً إلـ ــديــ ــحــ الــ
ــارات  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــكــــريــــة درســــــــــت كــــــل الـ الــــعــــســ
ــالات، وحـــــــــدّدت بـــدقـــة نــقــاط  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاحـ
ــدوّ الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــ ــعــ ــ الـــضـــعـــف لــــــدى الــ
ــدّدات وتــكــتــيــكــات  ــ ــحــ ــ ووضــــعــــت كــــل مــ
العليا  التوجيهات  وتنتظر  المــواجــهــة، 
ــات مـــوجـــعـــة فــــي عــمــق  ــربــ لــتــوجــيــه ضــ

الكيان الصهيوني«. 
مــصــادر عسكرية  عت 

ّ
توق مــن جهتها، 

ــلــعــة، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــــبــــار«، 
ّ
مــط

»اســــتــــهــــداف مـــنـــصـــات الــــغــــاز المـــســـال 
البحر  في  الإسرائيلي  للكيان  التابعة 
الأبـــيـــض المــتــوســط، وإمـــــــدادات النفط 
انـــــــات الـــنـــفـــط فــي 

ّ
ــه وخـــــــز ــ ــة بـ الــــخــــاصــ

مــوانــئــه، وخــاصــة فــي أســــدود وحيفا 
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فــي الــوقــت الـــذي فاقمت فيه أزمـــة قــيــادة »مــصــرف ليبيا 
المــــركــــزي« مـــن حــــدّة الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة بـــن الــفــرقــاء 
نفسها،  الأزمـــة  خــط  على  »النفط«  ورقــة  دخلت  الليبيين، 
والــتــي تــســود مــخــاوف مــن امــتــدادهــا لتطاول مؤسسات 
الانقسام  من  بمزيد  يهدد  ما  أخــرى،  ومناصب سيادية 
داخل تلك المؤسسات التي تعاني من أوضــاع استثنائية 
من دون وجــود أي أفــق للحل، ووســط محاولة كل طرف 
الشارع.  تأثيره في  تحقيق مكاسب على الأرض لإثبات 
فة من البرلمان 

ّ
ويأتي هذا إثر إعلان رئيس الحكومة المكل

- والــتــي لا تحظى بــاعــتــراف دولـــي -، أســامــة حــمــاد، من 
بنغازي، حالة »القوة القاهرة« على جميع الحقول والموانئ 
والمــؤســســات والمــرافــق النفطية، وإيــقــاف إنــتــاج وتصدير 
النفط حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية القرارات التي 
اتــخــذهــا »المــجــلــس الــرئــاســي« بــإقــالــة محافظ »المــركــزي«، 
»المــجــلــس  الــصــديــق الــكــبــيــر. وفــيــمــا لا يــعــتــرف حـــمـــاد بـــ
الأسبوع  منه  الثقة  سحب  البرلمان  أعلن  الــذي  الرئاسي« 
ــد أن مــحــاولات الــدخــول بالقوة إلــى مقر 

ّ
المــاضــي، فهو أك

المــصــرف جـــرى عــلــى خلفيتها إيــقــاف ســيــر المــعــامــات 
بالمواطنين ومصالحهم،  الإضـــرار  فــي  تسبب  مــا  المــالــيــة، 
الأمر الذي دفع بالأطراف الفاعلة في ليبيا إلى فتح قنوات 

تواصل من أجل حلحلة عرقلة التحركات الاقتصادية. 
على أن هذا الإعلان جاء كترجمة لتهديد رئيس البرلمان، 
عقيلة صالح، بتنفيذ هذه الخطوة في حال إقالة المحافظ، 
المنشآت  تشغيل  يستأنف  أن  مــن  مــخــاوف  بـــرزت  فيما 
ــنــفــط، ولــكــن عــبــر آلــيــة لا تــتــضــمــن تــحــويــل الإيـــــرادات  وال
إلــى »المــركــزي« الــذي يزعم البرلمان أنــه سيكون في أيدي 
»طريقة مشبوهة«. ويُنظر  قيادات »غير أمينة«، وجاءت بـ
عــائــدات  مــن  مــن %97  أكــثــر  ل 

ّ
باعتباره يشك النفط  إلــى 

ق لسنوات 
ّ
»المركزي« كان حق أن  الليبي، علماً  الاقتصاد 

توازناً بين مختلف الحكومات، تحت قيادة الصديق الكبير 
الذي لا يزال يرفض الاعتراف بقرار »المجلس الرئاسي«. 

م نائبه الثاني، عبد الفتاح عبد الغفار، قيادة 
ّ
وبعدما تسل

المصرف بحضور لجنة من »الرئاسي«، إثر اعتذار نائبه 
الأول، محمد الشكر، عن قبول المنصب بسبب الانقسام 
»المــركــزي«  ــفــي 

ّ
الكبير مــوظ الــبــاد، طــالــب  فــي  السياسي 

بعدم التردد إلى المصرف أو العمل باعتباره تحت »قيادة 
ــعــن 

ُ
مغتصبة وغــيــر قــانــونــيــة«. وفــيــمــا لا يـــزال المــديــر الم

حديثاً غير قادر على إحكام سيطرته على كل العمليات، 
»ظــروف  عــن  ليبيا وخــارجــهــا  داخــل  العملاء  الكبير  أبلغ 
راً 

ّ
الخدمات، محذ بإيقاف كل  قاهرة« تسببت  استثنائية 

يجريها  التي  الدولية  المعاملات  على  كبرى  تداعيات  من 
المصرف خلال الأيام المقبلة. 

ويُعتبر منصب محافظ »المركزي« من المناصب السيادية 
التي جرى تأجيل تعيين قياداتها إلى حين حدوث توافق 
تشهد  التي  الانتخابية  للعملية  السياسي  المسار  بشأن 
انسداداً منذ فترة طويلة، علماً أن تعيين المحافظ أو إقالته 
يُــعــتــبــران مــن اخــتــصــاص مــشــتــرك بــن مجلسَي الــنــواب 
الحاكمة  السياسية  الاتفاقيات  بموجب  للدولة«  و»الأعلى 
في ليبيا. وجاءت خطوة إقالة المحافظ من قِبل »المجلس 
ــم »المـــركـــزي«  الـــرئـــاســـي«، وســـط اســتــيــاء الأخـــيـــر مـــن دعـ
عها 

ّ
لحكومة حماد ووجوه إنفاقها واتفاقياتها، التي توق

على حساب حكومة »الوحدة« بقيادة عبد الحميد الدبيبة، 

المفاوضات  تنجح  لم  فيما  العاصمة،  على  تسيطر  التي 
ــراق يــؤجّــل  ــتــ خــــال الأيــــــام المـــاضـــيـــة فـــي إحــــــداث أي اخــ

التصعيد.
ــت، تــســود مـــخـــاوف مـــن اتـــجـــاه »المــجــلــس  ــوقـ وفــــي هــــذا الـ
المؤسسة  إقــالــة رئيس  إلــى  الدبيبة،  مــن  بدعم  الــرئــاســي« 
العامة للنفط وتعيين أحد نوابه في المنصب باعتبار الأول 
النفط  أن غالبية حقول  إلى حكومة حماد، علماً  منحازاً 
المتقاعد  اللواء  الدبيبة،  ليبيا تقع تحت سيطرة غريم  في 
خليفة حفتر، الـــذي يــدعــم الــبــرلمــان وحــكــومــة حــمــاد، في 
م مناصب 

ّ
الوقت الذي يعمل فيه على تأهيل أنجاله لتسل

وإذ تسود مخاوف من  المقبلة.  الفترة  سياسية عدة في 
تصاعد الصراع على نحو يؤدي إلى إغلاق حقول النفط 
بشكل كامل، دعت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان، إلى 
»المركزي«  بـ المتعلقة  الأحادية  القرارات  العمل بكل  تعليق 
بــمــا يــدعــم بــقــاء الــصــديــق الــكــبــيــر مــحــافــظــا، فـــي خــطــوة 
البعثة  طالبت  كما  الاســتــقــرار.  أنها ستدعم جهود  تــرى 
أهــداف سياسية  لتحقيق  القوة  استعمال  عن  بالإحجام 
أو منافع فئوية، داعية، في الوقت نفسه، إلى الرفع الفوري 
»القوة القاهرة« عن كل حقول النفط وعدم إقحامها في  لـ

الصراعات السياسية. 
وشهدت الأيام الماضية تعرّض عدد من موظفي المصرف 
الرئيسيين للخطف في عدة مناطق، بينما غادر بعضهم 
طرابلس في اتجاه مناطق أخرى، وتوقفت عدة صفحات 
رسمية كــانــت تـــدار مــن قبل مــســؤولــي المــصــرف. أيضاً، 
النفط مع تحركات شبابية في عدة  التوتر بشأن  تزامن 
مناطق في الجنوب الشرقي، على خلفية مطالبة محتجين 
بــتــوزيــع عـــادل لــلــمــوارد فــي الأقــالــيــم الــلــيــبــيــة، وتــهــديــدهــم 
النفط بالقوة حتى إشعار آخر.  باستمرار إغلاق حقول 
الــحــصــول على  ويــأتــي ذلــك فيما تــحــاول البعثة الأمــمــيــة 
 )5+5( العسكرية  اللجنة  خــال  مــن  وضمانات  تعهدات 
بـــعـــدم الــتــصــعــيــد الــعــســكــري عــلــى الأرض، وســــط حــالــة 
استنفار باتت ملحوظة في عدة مناطق في الأيام الماضية.

وصل جيك سوليفان، كبير مستشاري 
الرئيس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، للأمن 
الـــقـــومـــي، إلــــى بــكــن، أمــــس، فـــي زيــــارة 
تستمر حــتــى الــخــمــيــس، وهـــي الأولـــى 
لمستشار أمن قومي أميركي إلى الصين 
سوليفان  وســيــجــري   .2016 عـــام  مــنــذ 
مع  محادثات  معه  الذين  والمسؤولون 
ــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، وانــــغ يــي،  وزيــ
 
ّ
أن آخــريــن. على  ومــســؤولــن صينيين 
الزيارة التي تهدف إلى الاستمرار في 
»احتواء الصراع« بين بكين وواشنطن، 
والــحــفــاظ على قــنــوات الــتــواصــل التي 
ــــال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة،  ــمّ بـــنـــاؤهـــا خـ ــ تـ
بـــدأت تــواجــه، منذ وقــت بــاكــر، العديد 
 طائرة 

ّ
من »العراقيل«. إذ قبل أن تحط

ســولــيــفــان عــلــى الأراضـــــــي الــصــيــنــيــة، 
وصــفــت بــكــن، أمــــس، الــعــقــوبــات التي 
تـــفـــرضـــهـــا الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى 
كيانات تابعة لها، بذريعة دعم روسيا 
»غير  في الحرب الدائرة في أوكرانيا، بـ
القانونية وأحادية الجانب«، والتي »لا 
تستند إلى أي حقائق«، بعدما فرضت 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الأســـبـــوع المــاضــي، 
ــــن 400 كـــيـــان  ــر مـ ــثــ ــقــــوبــــات عـــلـــى أكــ عــ
وشخص على خلفية الاتهامات المشار 
إليها. ومن بين الجهات التي شملتها 
ــقــــوبــــات، شــــركــــات صــيــنــيــة يــقــول  ــعــ الــ
مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون إنـــهـــا تــســاعــد 
موسكو »في تجنب العقوبات الغربية 

وبناء جيشها«. 
ــــول ســولــيــفــان  وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن وصـ
ــا، صــــــدرت مــــواقــــف »حــــــــادة« عــن  أيــــضــ
ــنـــطـــن فــــي مــنــطــقــة  بـــعـــض حـــلـــفـــاء واشـ
إذ دانــت  الــهــنــدي والـــهـــادئ،  المحيطين 
الــيــابــان، أمـــس، مــا زعــمــت أنــه »انتهاك 

خطير« لسيادتها، »بعد اختراق طائرة 
عـــســـكـــريـــة صــيــنــيــة مـــجـــالـــهـــا الـــجـــوي 
الإثــــنــــن«، بــيــنــمــا اعــتــبــر وزيــــر الــدفــاع 
ــيــــودورو، أن  الــفــيــلــيــبــيــنــي، غــيــلــبــرتــو تــ
الصين هي »أكبر مــزعــزع« للسلام في 
المنطقة. وفيما يزور المسؤول الأميركي 
ــن الــســلــطــات هــنــاك،  ــوة مـ ــدعـ الـــصـــن بـ
فــقــد أكــــدت وســائــل الإعــــام الصينية، 
ــبـــادلات  ــتـ الـ  

ّ
ــا، أن ــارة أيــــضــ ــ ــزيـ ــ الـ قــبــيــل 

»نــوايــا«  عــن  والتعبير  الديبلوماسية 
كافيَين،  ليسا  العلاقات  في  الاستقرار 
ــوة« كــبــيــرة  ــجــ ــنـــاك »فــ  هـ

ّ
ــــى أن نـــظـــراً إلـ

وعليه،  وأفعالها.  واشنطن  أقــوال  بين 
 
ّ
أن الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
المسؤولين الصينيين سيطرحون على 
المتعلقة  القضايا  الأميركيين  نظرائهم 
التي  الأميركية  ــــراءات  والإجـ بــتــايــوان، 
تستهدف بــكــن، بما فــي ذلــك الــرســوم 
ــتــــصــــديــــر  الــــجــــمــــركــــيــــة وضــــــــوابــــــــط الــ
والـــعـــقـــوبـــات. كــمــا ســتــشــكــل الــتــوتــرات 
نقطة  المنطقة  في  مع حلفاء واشنطن 
مباحثات بين الطرفين، في وقت يهدف 
اللقاء، على الأرجــح، إلى التمهيد  فيه 
الصيني،  الرئيس  بــن  محتملة  لقمة 
شي جين بينغ، ونظيره الأميركي، جو 

بايدن، قبل نهاية ولاية الأخير. 
ــزال الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة  وإذ لا تــ
ــنــــطــــن   واشــ

ّ
الــــرســــمــــيــــة تـــــوحـــــي بــــــــــأن

الصين  مــع  التنافس  »إدارة  بـــــ ملتزمة 
أن يتحول  بمسؤولية، والحؤول دون 
ــزاع«، عــلــى الـــرغـــم مـــن »الــعــاقــة  ــ إلـــى نــ
ــع بـــكـــن،  ــ ــدة« مــ ــ ــديــ ــ ــشــ ــ الـــتـــنـــافـــســـيـــة الــ
الــتــي تفرضها »ضـــرورة  والمــتــطــلــبــات 
 
ّ
فإن القومي« لواشنطن،  الأمــن  حماية 
جملة من التحركات الأميركية الأخيرة 

 خــيــار ارتــفــاع 
ّ
ـــنـــذر بــــأن

ُ
فـــي المــنــطــقــة ت

الـــتـــوتـــر بـــن الـــطـــرفـــن لا يـــــزال قــائــمــا. 
رغمت واشنطن على 

ُ
وفي الواقع، وإذ أ

الشرق  إلــى  العسكري  »ثقلها«  إعـــادة 
ــا جــعــل  ــيــــل، مــ ــرائــ الأوســـــــط دعـــمـــا لإســ
منطقة »الهندي - الهادئ« خالية، لأول 
مــرة، مــن أي حاملة طــائــرات أميركية، 
تـــزال تعزز  الــولايــات المتحدة لا   

ّ
أن إلا 

ــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــري فــ ــكــ ــســ ــعــ ــا الــ ــ ــ ــودهـ ــ ــ وجـ
ــتــــويــــة« أخـــــــــرى. وفـــي  ــلــ بـــأســـالـــيـــب »مــ
الـــســـيـــاق، أفـــــادت صــحــيــفــة »واشــنــطــن 

الماضي،  الأسبوع  تقرير،  في  بوست« 
تقوم  النائية،  المناطق  في »عمق  ه 

ّ
بأن

أســتــرالــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة بورشة 
ــاء«، تـــهـــدف إلـــــى تـــحـــويـــل مــنــشــأة  ــ ــنـ ــ بـ
عــســكــريــة هـــادئـــة إلــــى مــنــصــة انــطــاق 
ــة نــــشــــوب صــــراع  ــالــ مـــحـــتـــمـــلـــة، فــــي حــ
مـــع الـــصـــن«. وطــبــقــا لــلــصــحــيــفــة، يتم 
المــدارج وتعزيزها لاستيعاب  توسيع 
ــتــــي لــــــدى حــلــفــاء  ــرات الــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــر الـ ــبــ أكــ

 »52-B« أستراليا، بما في ذلك قاذفات
الأمـــيـــركـــيـــة، كــمــا تــرتــفــع مــســتــودعــات 
ــر  الــــوقــــود الــضــخــمــة واحــــــد تـــلـــو الآخــ
لــتــزويــد الــطــائــرات المــقــاتــلــة الأمــيــركــيــة 
والأســتــرالــيــة بــالــوقــود، فــيــمــا تــم بناء 
الذخائر  لحفظ  الأرض  تحت  مخبأين 
ــة المـــشـــار  الـــحـــركـ  

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة. عـــلـــى أن

 ،»RAAF Tindal« قــــاعــــدة  فــــي  إلـــيـــهـــا 
ليست فريدة من نوعها؛ إذ يتم، طبقاً 
الغبار عن منشآت في  للتقرير، نفض 
جميع أنحاء أستراليا، يعود تاريخها 
إلــــى عـــقـــود، بــنــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وســط 
مــخــاوف مــتــزايــدة مــن نــشــوب »صـــراع 
عالمي«. وقــد دفــع ذلــك ببعض الخبراء 
 »البصمة 

ّ
الأستراليين إلى المجادلة بأن

تردع  المتزايدة لا  الأميركية  العسكرية 
الـــصـــراع مــع الــصــن، بــقــدر مــا تضمن 
السياق،  وفي  فيه«.  أستراليا  مشاركة 
ــنــــطــــن بــــوســــت« عــــن ســـام  تـــنـــقـــل »واشــ
روغيفين، محلل استخبارات أسترالي 
ســـابـــق قـــولـــه: »لــــــديّ مـــخـــاوف عميقة 
ــارة  بـــشـــأن المـــشـــروع بــأكــمــلــه«، فـــي إشــ
إلى زيادة النشاط العسكري الأميركي 
النشاط  هــذا   

ّ
أن واعتبر  أستراليا.  فــي 

الاستراتيجية  الأهــــداف  بــن  »يــخــلــط« 
ــداف أســتــرالــيــا،  لأمــيــركــا فــي آســيــا وأهــ
»ويجعل تلك القواعد هدفاً« للهجمات، 
بــــاتــــوا  ــــن  ــبــ ــ ــراقــ ــ المــ بــــعــــض   

ّ
إن حــــتــــى 

العسكري  التعاون   
ّ
أن من  »يسخرون« 

إلــى درجة  الطرفين أصبح واسعاً  بين 
 أســتــرالــيــا بــاتــت »الـــولايـــة الــحــاديــة 

ّ
أن

والخمسين للولايات المتحدة«، بحسب 
الصحيفة الأميركية.

)الأخبار(

القاهرة - طه الغريب

ــل مـــصـــر عـــمـــلـــيـــات الــتــضــيــيــق  ــ ــواصـ ــ ـ
ُ
ت

ــر  ــاهـ ــظـ مـ أيّ  ــــم  ــــجـ لـ ــــدف  ــهــ ــ بــ ــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ الأمـ
لــلــتــضــامــن مـــع فــلــســطــن، مـــن شــأنــهــا 
تشديد  تــجــاه  مــســؤولــيــة  تحمّلها  أن 
الــخــنــاق عــلــى أهــالــي قــطــاع غـــزة. وفــي 
هــذا الإطـــار، مــدّدت »النيابة«، أول من 
ـــ 15  ــــس، اعــتــقــال ســتــة أشـــخـــاص، لـ أمـ
بعد  يعرضوا  أن  على  إضــافــيــة،  يوماً 
ذلك على محكمة المشورة التي يخوّلها 
القانون تمديد حبس المتهمين لمدة 45 
يوماً في كل مرة، بدلًا من 15 يوماً. وقد 
اعتقل هؤلاء، وأغلبهم جامعيون، من 
فــي الإســكــنــدريــة، بــن يومي  منازلهم 
القضية  فــي  المــاضــي،  نيسان  و29   28
إعلامياً  والمــعــروفــة   ،2024 لــعــام   1644
»قضية بانر فلسطين«، بعد انتشار  بـ

فـــيـــديـــو عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت لـــافـــتـــة كــتــب 
عليها »فكّوا حصار فلسطين... أفرجوا 
عــن المــعــتــقــلــن... افــتــحــوا معبر رفـــح«، 
قة في أحد شوارع المدينة. وتضمّ 

ّ
معل

هذه المجموعة: عمر الأنصاري، شهاب 
ــاب، عــبــد الــلــه أحمد  الـــديـــن، محمد ديــ
والقيادي العمّالي شادي محمد، وهو 
لعمال  الــدائــم  »المؤتمر  أحــد مؤسسي 
ــة الــشــعــبــيــة  ــنـ ــجـ ــلـ ــنــــدريــــة« و»الـ ــكــ الإســ
لــلــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 

بالإسكندرية«. 
على أن أول الاعتقالات في هذا السياق 
بدأ في التظاهرة التي خرجت تنديداً 
في  »المــعــمــدانــي«  بــمــجــزرة مستشفى 
حيّ الزيتون جنوب مدينة غزة، والتي 
ــى من  ــ وقــعــت مـــع ســـاعـــات الــلــيــل الأولـ
الـــســـابـــع عــشــر مـــن تــشــريــن الأول من 
العام الماضي، حين هاجم سلاح الجوّ 
وارتكب  المستشفى  ذاك  العدو  لجيش 

تفاقم أزمة »المركزي«

د في ليبيا
ّ

بوادر اقتتال متجد

11 شهراً من التضييق

مصر تخنق التضامن مع فلسطين

سوليفان في بكين

تهدئة كلامية... لا تنسحب أرضاً

ــر وإعــــفــــائــــهــــم مــن  ــــي مـــصـ ـــم فـ
ّ
ــل بـــالـــتـــعـ

المصاريف الدراسية، والثاني للتنديد 
الفلسطينية،  رفـــح  مــديــنــة  بــاجــتــيــاح 
والثالث لمطالبة وزارة التعليم بحظر 
المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني.

أيضاً، اعتقلت قوّات الأمن، فجر الثالث 
من نيسان الماضي، 14 شخصاً بشكل 
اشتراكهم  منازلهم عقب  من  منفصل 
الفلسطينيين  مــع  تــضــامــن  فــي وقــفــة 
ــــم نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــن فــي 

ّ
عـــلـــى سُــــل

 ،)2024 لعام   1277 )القضية  الــقــاهــرة 
أيام  بعد  خليَ سبيلهم 

ُ
أ ما  وسرعان 

ــرار الـــنـــيـــابـــة بــحــبــســهــم  ــ ــــدور قــ مــــن صــ
ومن  التحقيقات،  ذمــة  على  يــومــا   15
بــن هــؤلاء الناشطة نــور عـــادل، التي 
تـــعـــرضـــت لـــلـــضـــرب والــــســــبــــاب خـــال 
من  والعشرين  الثالث  وفي  اعتقالها. 
الشهر نفسه، اعتقلت قــوّات الأمــن 19 
الــنــســاء خــال  شــخــصــا معظمهم مـــن 
ــتـــب الإقــلــيــمــي  ــكـ ــفــــة أمـــــــام المـ  وقــ

ّ
ــــض فــ

»هيئة الأمم المتحدة للمرأة« من أجل  لـ
التضامن مع نساء فلسطين والسودان 
فيما   ،)2024 لـــعـــام   1567 )الــقــضــيــة 
قررت النيابة، بعد أكثر من 24 ساعة 

على خلفية ظهور صــور على وسائل 
داعمة  لعبارات  الاجتماعي  التواصل 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن كُـــتِـــبَـــت عـــلـــى كـــوبـــري 
بــكــتــابــتــهــا. كما  ـــهـــمـــوا 

ُّ
ات الـــســـام،  دار 

اعتقلت قوّات الأمن، بين يومي الثامن 
والــتــاســع مــن أيــــار المـــاضـــي، الطالبين 
ي 

َ
بتهمت بسيوني،  وزيـــاد  دراز  مـــازن 

ونشر  إرهابية  إلــى جماعة  الانضمام 
 1941 الرقم  )القضية  الكاذبة  الأخــبــار 
لعام 2024(، وذلك بسبب مشاركتهما 
فـــي تــأســيــس حـــركـــة »طـــــاب مـــن أجــل 
بيانات؛  ثلاثة  نشرت  التي  فلسطين« 
الفلسطينيين  الــطــاب  أولــهــا لمــســانــدة 

يرتدون زيّاً مدنياً، علماً أن »نيابة أمن 
ظ عليهم بموجب 

ّ
الدولة« قرّرت التحف

المادة 40 من قانون »مكافحة الإرهاب« 
إبــاغ  مــن دون  الــرقــم 94 لسنة 2015، 

ذويهم أو المحامين بمكان وجودهم. 
ــانـــي مــن  ــثـ ــي مــســتــهــل الأســــبــــوع الـ ــ وفـ
الأمــــن  قـــــــوّات  اعــتــقــلــت  المــــاضــــي،  آذار 
ــبـــد الـــرحـــمـــن  ــم: عـ ــ ــــاص، هــ ــتـــة أشـــــخـ سـ
ــد عــمــرو، 

ّ
مــحــمــود، أحــمــد هــيــثــم، مــهــن

عــبــد الـــرحـــمـــن رضـــــا، يـــوســـف الــعــقــاد 
والــطــفــل محمد رجـــب )16 عـــامـــا(، من 
مــنــازلــهــم فـــي مــنــطــقــة دار الـــســـام في 
لــعــام 2024(،   952 )الــقــضــيــة  الــقــاهــرة 

تسود مخاوف من اتجاه 

»المجلس الرئاسي« بدعم 

من الدبيبة، إلى إقالة رئيس 

المؤسسة العامة للنفط

لا تزال واشنطن تعزز 

وجودها العسكري 

في منطقة »الهندي 

- الهادئ« بأساليب 

»ملتوية«

أفرج عن أربعة طلاب محتجزين، 

في تموز الماضي، فيما 

يقبع ما يزيد على 70 شخصاً قيد 

الاعتقال حتى اليوم

 
ّ

 القيادة العسكرية درست كل

دت بدقة 
ّ

الخيارات والاحتمالات وحد
ّ

نقاط الضعف لدى العدو

مــــن الاحــــتــــجــــاز الــــســــري والــتــحــقــيــق، 
إخـــــــاء ســـبـــيـــل المـــحـــامـــيـــة مـــاهـــيـــنـــور 
المجموعة  من  آخرين  وثلاثة  المصري 
عن  أفـــرج  كما  آلاف جنيه،   10 بكفالة 
يوسف شعبان ومحمد فرج بضمان 
محل الإقامة، وباقي المجموعة بكفالة 
مـــنـــهـــم. وفـــــي 14  لـــكـــل  5 آلاف جــنــيــه 
حزيران الماضي، تعرّض ما يزيد على 
250 شــخــصــا مـــن مــشــجــعــي »الـــنـــادي 
ــلــــي« لــاعــتــقــال بــســبــب هــتــافــات  الأهــ
تضامن مع الفلسطينيين، بعد انتهاء 
المباراة التي جمعت »الأهلي« و»نادي 
ــي مــلــعــب  ــ ــدري« فــ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــاد الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ
الجيش في برج العرب، ليودع هؤلاء 
في عدة مراكز شرطة، من بينها مقر 
جــهــاز الأمـــن فــي منطقة مــرغــم وقسم 
شـــرطـــة الـــعـــامـــريـــة، لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم. 
ولــكــن ســرعــان مــا أفـــرج عنهم جميعاً 
تهديدهم  بــعــد  مختلفة،  فــتــرات  عــلــى 
بالاعتقال مرة أخرى إذا صدرت عنهم 

مواقف مماثلة.
والـــجـــديـــر ذكــــــره، هـــنـــا، أن جــمــيــع من 
ــــي قـــضـــيـــة الـــتـــضـــامـــن مــع  اعـــتـــقـــلـــوا فـ
هم الانضمام 

ُ
هت إليهم ت فلسطين وجِّ

إرهابي« و»نشر الأخبار  إلى »تنظيم 
الــكــاذبــة« و»الاشـــتـــراك فــي التجمهر«. 
وبالإضافة إلــى الذين أفــرج عنهم في 
الصحافيين«  »نــقــابــة  ــام  أمـ تــظــاهــرات 
للمرأة«  المتحدة  الأمــم  »هيئة  ومكتب 
وفي »ملعب الجيش«، أفرج عن أربعة 
طلاب محتجزين في قضية »طلاب من 
أجــل فلسطين« في 22 تموز  الماضي، 
يــزيــد على 70 شخصاً  مــا  يقبع  فيما 
ــــوم بــســبــب  ــيـ ــ قـــيـــد الاعــــتــــقــــال حـــتـــى الـ
دون  مــن  الفلسطينيين،  مــع  التضامن 
ــــؤلاء  هـ ــعــــض  وبــ قــــانــــونــــي،  أيّ ســـنـــد 
أمـــضـــوا حــتــى الآن مـــا يـــزيـــد عــلــى 10 

أشهر في المعتقل.
ــالات، ومــــع  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــتـــيـــجـــة هـــــــذه الاعــ ــنـ وبـ
تــــشــــديــــد الـــــطـــــوق الأمـــــنـــــي عــــلــــى أهـــــمّ 
المـــحـــافـــظـــات، ولا سيما  فـــي  المـــيـــاديـــن 
ومحيط  القاهرة،  في  التحرير  ميدان 
الــســفــارتــن الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة، 
بات يقتصر تضامن المصريين، اليوم، 
فردية  أنشطة  على  الفلسطينيين  مــع 
وجــمــاعــيــة لــجــمــع الــتــبــرعــات والــدعــم 
المــــالــــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن المـــقـــيـــمـــن فــي 
البلاد وخاصة الطلاب. ورغم احتلال 
جيش العدو معبر رفح، ومنعه عبور 
المساعدات، غاب أيّ نوع من الاحتجاج 
والتضامن في الشارع المصري، ليبقى 
الــقــاهــرة  نــقــابــة الصحافيين فــي  ــم 

ّ
سُــل

الوحيد للمصريين. وحتى  الملجأ  هو 
لــت الفعاليات  فــي هــذا الأخــيــر، تــضــاء
الاحتجاجية،  والــوقــفــات  التضامنية 
ــنــــيــــة  ــة الأمــ ــبــــضــ ــقــ أيــــــضــــــا، نـــتـــيـــجـــة الــ

وحملات الاعتقال الأخيرة. 

أول الاعتقالات بدأ في التظاهرة التي خرجت تنديداً بمجزرة مستشفى »المعمداني« )أ ف ب(

يمنيون يرفعون صورة للشهيد القائد إسماعيل هنية 

خلال مسيرة داعمة لفلسطين في صنعاء )أ ف ب(

المئات  ضحيتها  راح  مــروّعــة  مــجــزرة 
من المدنيين. إذ ألقت قوّات الأمن، خلال 
ــتـــي خــرجــت  ــرة، الـ ــاهـ ــظـ ــتـ  تـــلـــك الـ

ّ
ــــض فـ

ــلـــدان  ــبـ مـــثـــيـــاتـــهـــا فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـ
العربية تنديداً بالمجزرة، القبض على 
28 شخصاً من محيط ميدان التحرير 
في القاهرة )القضية 2468 لعام 2023(، 
و14 شخصاً من محيط مسجد القائد 
إبراهيم وميدان المنشية بالإسكندرية 

)القضية 2469 لعام 2023(. 
ــهــــر يــــوم  وخـــــــــرج المـــــصـــــريـــــون، فـــــي ظــ
التحرير  مــيــدان  إلـــى  الــتــالــي،  الجمعة 
ـــــــــم نــــقــــابــــة 

ّ
ومـــــســـــجـــــد الأزهــــــــــــــر وسُـــــــــل

للتظاهر،  الـــقـــاهـــرة،  فـــي  الــصــحــافــيــن 
 عن خــروج تظاهرات أخــرى في 

ً
فضلا

عدة مدن تمركزت بعضها في المناطق 
الموالية  الأحـــزاب  عليها  تسيطر  التي 
ــه فـــي الـــيـــوم الــتــالــي  لــلــســلــطــة، عــلــمــا أنـ
من مذبحة »المعمداني«، لوّح الرئيس 
السيسي، خلال  الــفــتــاح  عبد  المــصــري 
مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار 
بــإمــكــانــيــة  الألمــــانــــي، أولاف شــولــتــس، 
الميادين لإعلان  إلــى  خــروج المصريين 
رفــضــهــم تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن إلــى 
أن  الأمــر  استدعى  »إذا   :

ً
قــائــا سيناء، 

أطــلــب مــن الشعب المــصــري الــخــروج... 
ــرون مــــــايــــــن مـــــــن المــــصــــريــــن  ــ ــتــ ــ ــســ ــ فــ
الفكرة  رفـــض  عــن  للتعبير  يــخــرجــون 

ودعم الموقف المصري«. 
مــــــع ذلــــــــــك، تــــــوالــــــت الاعــــــتــــــقــــــالات فــي 
الأسبوع نفسه مع خروج التظاهرات، 
إذ اعتقل آنذاك 11 شخصاً من مناطق 
 2526 )القضية  مختلفة  ومــحــافــظــات 
لعام 2023(، بالإضافة إلى 11 آخرين 
خلال فض تظاهرات في محيط مسجد 
ــر فــي الــقــاهــرة، يـــوم الجمعة 27  الأزهــ
لــعــام   2635 )الــقــضــيــة  الأول  تــشــريــن 
التظاهرات،  توالت  ذلك،  2023(. وبعد 
لــيــواجــه المــصــريــون المــتــضــامــنــون مع 
الفلسطينيين حملات اعتقال متعددة، 
القبض فيها على ما لا يقل عن  ألقيَ 
الممتدة من  الفترة  350 شخصاً خــال 
تشرين الأول 2023 حتى أيار من العام 
ــلـــب المــعــتــقــلــن  ــاري. وتــــعــــرّض أغـ ــ ــــجـ الـ
لــلــضــرب بــالــعــصــيّ والــــهــــراوات خــال 
اعتقالهم على أيدي رجال الأمن الذين 

تقرير 

تقرير

بالتعاون  تم رصدها  أخــرى  ومناطق 
ــــم تــســتــبــعــد  ــة«. ولـ ــاومــ ــقــ مــــع مـــحـــور المــ
بين  مشتركة  عمليات  تنفيذ  المــصــادر 
الـــقـــوات الــيــمــنــيــة والمــقــاومــة الــعــراقــيــة، 
ــد الأهـــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي  ضــ
ــــوات صــنــعــاء. ومــــع تــرقــب  رصــدتــهــا قـ
ــادر فــي  ــدّثـــت مــــصــ ــحـ الــــــرد الـــيـــمـــنـــي، تـ
صــنــعــاء عــن طــلــب الــســعــوديــة وســاطــة 
ــلـــه«،  إيـــرانـــيـــة جــــديــــدة مــــع »أنــــصــــار الـ
 إن الجانب السعودي طلب خلال 

ً
قائلة

اتصال هاتفي أجــراه وزير الخارجية، 
ــــن أمـــــس،  فـــــرحـــــان، أول مـ ــــن  بـ فـــيـــصـــل 
ــــي، عـــبـــاس عــراقــجــي،  ــرانـ ــ بــنــظــيــره الإيـ
تدخل إيــران لــدى صنعاء لعدم تنفيذ 
الـــرد. ويشير الاتــصــال الــســعــودي إلى 
مخاوف من تداعيات الضربة اليمنية 
عدّ أحد 

ُ
للكيان، بالنظر إلى أن المملكة ت

الأميركية عن  الدفاعية  الخطوط  أبــرز 
الاحتلال الإسرائيلي، وهي الآن عالقة 
بــن تــهــديــدات اليمن بــضــرب أيّ دولــة 
تعترض الهجوم اليمني وبين المسعى 

الأميركي لحماية العدوّ.
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طوفان الأقصى

تحديث مستمر لبنك الأهداف
ّ

ها على العدو
ّ

صنعاء تهندس رد
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ وفيات ►

ــزن والأســــــــــــى، تــنــعــى  ــ ــحــ ــ ــغ الــ ــالــ ــبــ بــ
ــة، رئــيــس  ــيــ مـــؤســـســـة عـــامـــل الــــدولــ
الوطنية لمشاريعها،  الرعاية  هيئة 
وضمير  الأســبــق  الحكومة  رئــيــس 

لبنان 
الدكتور سليم الحص

الــرحــمــة لــروحــه ولــعــائــلــتــه الصبر 
والسلوان.

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

المالك  نقولا نحاس بصفته  مــارك  طلب 
سند تمليك بدل عن ضائع باسم مارك 
نــقــولا نــحــاس بــالــقــســم B 6 مـــن الــعــقــار 

5276 منطقة الأشرفية العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب محمد بشاشة وكيل أدهم شرقاوي 
بصفته مُشتري سند بدل ضائع للعقار 

70 أرزي باسم عفيفة محمود متيرك. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

وكليه 
ُ
طــلــب المــحــامــي خــضــر قــضــامــي لم

جـــاد ورواد مــحــمــد حــيــدر ســنــدات بــدل 
ضائع للعقار 2436/4A المروانية. 

للمعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

هندس شربل جوزف ترزيخيان 
ُ
طلب الم

مُــوكــلــه علي حسين ضــاهــر سند  لبائع 
تمليك بدل ضائع بالعقار 452 مريجات.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــوكــلــه 
ُ
طــلــب ســمــيــح إبــراهــيــم الــعــجــمــي لم

العجمي ســنــد تمليك  إســمــاعــيــل  هــانــي 
بدل ضائع بحصته بالعقار 482 مجدل 

عنجر. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

وكل مُوكله 
ُ
طلب فيليب أمين أبو خاطر لم

فارس وديع السكاف بحصته بالعقارات 
674 و762 و763 و772 برالياس 401 دير 
الغزال و1160 و1125 و804 و709 و552 
و401 و258 و287 و1142 و159 كفرزبد.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

وكل مُوكليه 
ُ
طلب فيراس نجيب قازان لم

ســعــد جميل ريــشــا ســنــدات تمليك بــدل 
ضائع بالعقارين 1119 تويته والقسم 8 
بالعقار 202 حوش الأمراء بناء وبحصة 
إيلي جميل ريشا بالقسم 8 بالعقار 202 

حوش الأمراء بناء.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــوكــلــه 
ُ
طــلــب ســمــيــح إبــراهــيــم الــعــجــمــي لم

الياس فيليب الصباغ سند تمليك بدل 
ضائع بالقسم 4 بلوك A بالعقار 1111 

تويته.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 

ــقــــاري فــــي الـــبـــقـــاع  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ
الغربي 

وكل مُوكليه 
ُ
طلب علي عبدالله العمار لم

بدل  تمليك  سند  الحجار  ميشال  خالد 
ضائع بحصته بالعقار 2437 مشغره. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
ربى الدغيدي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

القاصوف  طــونــي سليم  ــحــامــي 
ُ
الم طلب 

شــهــادة تــأمــن بـــدل ضــائــع بــاســم نعيم 
المعلوف وقيصر نعيم رزق  قيصر رزق 
و1543   941 الــــعــــقــــارات  عـــلـــى  المـــعـــلـــوف 

و336 قاع الريم و141 وادي العرائش.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــامـــي ســلــيــم طـــونـــي مــعــلــوف  ـــحـ
ُ
طــلــب الم

أنطوان حنا نبهان سند  مُوكليه  وكل 
ُ
لم

تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 769 
أراضي زحلة.

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
تمليك  بــال خالد عبدالله سندي  طلب 
مُورثته جميلة  عــن ضائع بحصة  بــدل 
عبد الرحيم برو في العقارين 875 1079 

الصويره. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في البقاع الغربي 
ربى الدغيدي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ـــوكـــل 
ُ
ــلـــوم لم ــد عـــلـــي أيــــــوب سـ ــمـ طـــلـــب أحـ

مُوكله لويس شكيب كرباج سند تمليك 
بدل ضائع بحصته بالعقار 354 نيحا.

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــحــامــي مـــاري جـــوزف شمعون 
ُ
الم طلبت 

ــــورث مُــوكــلــتــهــا يــوســف فــهــد الحموي 
ُ
لم

 2348 بالعقار  ضــائــع  بــدل  تمليك  سند 
قب الياس.

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

إعلان 
طلبت حسنة دياب الاسماعيل تصحيح 
مــوالــيــدهــا فــي الــعــقــار رقـــم 1177 يــاريــن 
واعتبار أنها من مواليد 1946 بــدلًا من 

 .1948
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
ــة إثـــبـــات  ــالـ ــالـــوكـ ــاج بـ ــحــ طـــلـــب حـــســـن الــ
بيانات المرحومة عليا حسين يونس في 

العقار 344 عرمتى. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

رفة القاضي 
ُ
التنفيذية رقم 2024/275 غ

راني صادق. 
ــنــفــذ عــلــيــهــا: غــــدره أحــمــد زيــن 

ُ
لإبــــاغ الم

بالذات  الحُضور  الإقامة  مجهولة محل 
هذه  إلــى  القانوني  وكيلها  بواسطة  أو 

ــــذار الــتــنــفــيــذي في  الـــدائـــرة لاســتــام الإنـ
محمد  علي  نفذ: 

ُ
الم مــن  قدمة 

ُ
الم عاملة 

ُ
الم

المحكمة  حُــكــم  تنفيذ  بــمــوضــوع  زبــيــب 
بوت 

ُ
ث  – صيدا  فــي  الجعفرية  الشرعية 

طلاق وعليها اتخاذ محل إقامة مختار 
فـــكُـــل تبليغ  ــدائــــرة وإلا  الــ نـــطـــاق  ضــمــن 
والإنـــذار  النشر  مُهلة  انــقــضــاء  بعد  لها 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 

لوحة إعلانات الدائرة يُعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد عبدالله

إعلان 
ـــن مـــحـــمـــد الـــبـــســـاط  ــ ــديـ ــ ــ ــد ال ــعــ ــلــــب ســ طــ
بالوكالة إثبات بيانات المرحوم انطوان 

الياس صليبا في العقار 790 القرية. 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
ــون نــظــمــي الـــنـــاظـــر،  ــأمــ طـــلـــب الـــســـيـــد مــ
 1992/7/25 تـــاريـــخ  طــرابــلــس  مــوالــيــد 
ســجــل 30/الـــتـــبـــانـــة، ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
تـــاريـــخ   2023/130 رقـــــم  الـــضـــائـــع  عــــن 
 »CELINE« 2023/5/31 للدراجة المائية
ـــــزود بــمُــحــرك يــامــاهــا 

ُ
رقـــم 4055/ط والم
قوة 180 حصان. 

ــة مـــرفـــأ  ــ ــاســ ــ ــمُــــعــــتــــرض مُـــــراجـــــعـــــة رئــ ــلــ لــ
طــرابــلــس خـــال خــمــســة عــشــر يــومــا من 

تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس مرفأ طرابلس 
عامر بيضا

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب فـــراس مــحــمــود طــبــو بــوكــالــتــه عن 
وفاء ناظم فتال سند بدل ضائع للعقار 

1336 مقسم 6 بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الكورة 

طلب السيد سالم محمد العس بوكالته 
عــن محمد ووســيــم ومــاهــر ونـــدى علي 
ــدل ضــائــع  ــ غــــســــان المــــرعــــبــــي ســــنــــدات بــ
و2157  و2156  و2129   28 لـــلـــعـــقـــارات 
و2162  و2161  و2160  و2159  و2158 

و2163 منطقة دده العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

ــحــامــي الــيــاس جــرجــي ساسين 
ُ
طــلــب الم

ــان إبـــراهـــيـــم ســاســن  ــ بـــالـــوكـــالـــة عــــن جـ
بصفته وكــيــل ريـــاض إبــراهــيــم ساسين 

سند بدل ضائع للعقار 803 كفرحزير. 
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب مــنــيــر جــمــيــل قــيــصــر بــوكــالــتــه عن 
قيصر ســعــد صــعــب بصفته أحـــد ورثــة 
ــدل ضــائــع  ســعــد قــيــصــر صــعــب ســنــد بــ

للعقارين رقم 172 و544 عاصون. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

حامي إيلي جريج بالوكالة عن 
ُ
الم طلب 

سليم الــفــراد ضــاهــر بصفته أحــد ورثــة 
المــرحــوم الــفــراد الــفــراد ضاهر سند بدل 

ضائع للعقار رقم 1737 كفرحزير. 
للمُعترض خمسة عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 

ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلبت منى مؤيد توتنجي بالأصالة عن 
 2523 للعقار  بـــدل ضــائــع  ســنــد  نفسها 

مقسم 17 بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. 

ً
تبليغ عملا

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
لــلــمُــنــفــذ عــلــيــهــم: مــحــمــد رهــيــف طليس 
صــاحــب حـــق تــأمــن عــلــى الــعــقــار 1310 

زيتون طرابلس. 
 2019/11 التنفيذية  عاملة 

ُ
الم بمُقتضى 

نفذ البنك اللبناني 
ُ
نفذة بوجهك من الم

ُ
الم

للتجارة ش.م.ل. 
بالذات  الــدائــرة  لقلم  حُــضــورك  يقتضي 
أو بالواسطة القانونية لاستلام إشعار 
التبليغ واتخاذ مقام لك ضمن نطاقها 
تحت  القانونية  هلة 

ُ
الم ضمن  والــجــواب 

طائلة مُتابعة التنفيذ أصولًا. 
مأمور التنفيذ 
حاتم عثمان 

تبليغ مجهول المقام 
برئاسة  بيروت  إيجارات  تدعو محكمة 
ـــدعـــى عــلــيــه: 

ُ
الــقــاضــي مــحــمــد شـــهـــاب الم

حــســن عــبــدالــلــه عــدلــونــي لــلــحُــضــور إلــى 
القلم لاستلام أوراق الدعوى 2023/519 
قامة من دينا مكي والرامية إلى إعلان 

ُ
الم

دعى عليه من استمرار 
ُ
الم عدم استفادة 

الإجــــــــارة لـــلـــمـــأجـــور الـــكـــائـــن فــــي الــشــقــة 
الــغــربــيــة مـــن الــطــابــق الأول مـــن الــبــنــاء 
القائم على العقار 3817/المزرعة وإلزامه 

بالإخلاء. 
رئيس القلم بالتكليف 
نادين مشموشي 

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 
المأسوف عليه

ــلــــس الــــــــــــوزراء  دولــــــــــة رئـــــيـــــس مــــجــ
والنائب السابق

الدكتور سليم الحص
المنتقل إلى رحمته تعالى الأحد 25 

آب 2024

الدوري  صدارة  على  الصراع  يستمر 

بين  الجديد  بموسمه  الممتاز  الإنكليزي 

بيب  ج 
ّ

المتو سيتي  مانشستر  مدرب 

غوارديولا ووصيفه آرسنال ـ ميكيل آرتيتا. 

الفنيين،  المدراء  »قدامى«  من  وبعيداً 

الجدد بصمة واضحة في  كان للمدربين 

في  »بريمييرليغ«  من  الأولتين  الجولتين 

مقدمة الجدول وقاعه

حسين فحص

خمسة مــدربــن جـــدد حــطــوا رحالهم 
في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم 
ــادٍ في  ــ الـــجـــاري وتـــولـــوا مــســؤولــيــة نـ
يون 

ّ
»بريمييرليغ« لأول مرة. مدراء فن

بـــخـــبـــراتٍ مــخــتــلــفــة جـــــــاؤوا مــــن وراء 
ــــات الإنــكــلــيــزيــة  ــــدرجـ ــــن الـ الـــبـــحـــار ومـ
 فــــي تــحــقــيــق طــمــوحــات 

ً
ــا ــ الـــدنـــيـــا أمــ

الأندية التي استقدمتهم، أما النتائج، 
فــكــانــت مــتــفــاوتــة مـــع مــضــي جولتين 

على قص الشريط.
يُـــعـــد الـــهـــولـــنـــدي أرنــــــي ســـلـــوت أبــــرز 
ــلــــى صـــعـــيـــد المـــــــــدراء  المـــســـتـــقـــدمـــن عــ
مـــدرب   .2025/2024 لمــوســم  الــفــنــيــن 
لــيــفــربــول الــحــالــي وفــيــنــورد الــســابــق 
اســــتــــلــــمَ الـــــعـــــارضـــــة الـــفـــنـــيـــة لـــفـــريـــق 
»الريدز« خلفاً للألماني يورغن كلوب، 
ــد لــلــيــفــربــول مــنــذ  ــدرب جـــديـ ــ ــأول مــ ــ كــ

قرابة العقد.
إنجازات  على  راهنت  »الــريــدز«  إدارة 
ســلــوت فـــي الـــــدوري الــهــولــنــدي، بعد 
ــوات مـــع  ــ ــ ــنـ ــ ــ ثـــــــــاث سـ فـــــــــاز خـــــــــال  أن 
بــلــقــب دوري واحـــــد وكـــأس  فـــيـــنـــورد 
هـــولـــنـــدا، كــمــا أنــــه وصــــل إلــــى نــهــائــي 
ذلــــك،  مــــع   .2022 الأوروبـــــــــي  الــــــــدوري 
أسهمت قلة شهرة سلوت بين مدربي 
من  للتشكيك   

ً
عــرضــة بجعله  النخبة 

جــمــهــور لــيــفــربــول، غــيــر أن الارتـــيـــاب 
تبددَ بعد حصد »الــريــدز« مع مدربه 
المباراتين  في  نظيفين  فوزين  الجديد 
أرض  على  الأول  جــاء  الافتتاحيتين، 
الصاعد الجديد إيبسويتش تاون )2-
0( والثاني في آنفيلد أمام برينتفورد 
 مثالية وضعت 

ٌ
بالنتيجة ذاتها. بداية

ــــدوري  ــا فـــي الـ لــيــفــربــول-ســلــوت رابـــعـ
بفارق الأهداف عن الثلاثة الأوائل.

ــريـــق بـــرايـــتـــون  الــــافــــت هــــو تــــواجــــد فـ

ــوع  ــبــ ــــي الأســ ــــي الـــقـــمـــة فـ ــــاثـ ـ
ُ
ضـــمـــن ث

الـــثـــانـــي مـــن الانـــطـــاقـــة، ويـــعـــود ذلــك 
ــــدرب الـــفـــريـــق الــجــديــد  ــــى مــ نــســبــيــا إلـ

فابيان هورزيلر.
لا شـــيء جـــديـــداً عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بتعيين برايتون مدراء فنيين لامعين. 
بدأ الأمــر خلال السنوات الماضية مع 
المــــــدرب الإنـــكـــلـــيـــزي الأســـبـــق غـــراهـــام 
ــرتــــو دي  ــيــ ــالــــي روبــ ــطــ بــــوتــــر، ثــــم الإيــ
زيــربــي، لــيــأتــي الــــدور عــلــى الأمــيــركــي 

الشاب هورزيلر.
ـــ31  ــ ــن الـ ــ ــرَ بـــرايـــتـــون بــتــعــيــن ابـ ــاطــ خــ
الــفــنــيــة  ــة  ــارضــ ــعــ الــ ــلـــى رأس  عـ ــا  عــــامــ
 
ً
إلــى صغر سنه، خاصة للفريق نظراً 
الــشــاب بمتوسط  المـــدرب  عند مقارنة 
الإنكليزي  تضم  الــتــي  المنظومة  عمر 
عــامــا(،   38( ميلنر  جيمس  المــخــضــرم 
لــكــن الــرهــان نــجــحَ بشكل مــبــدئــي إثــر 
تــحــقــيــق بـــرايـــتـــون انـــتـــصـــاريـــن عــلــى 
ضيفه  ــام  ــ وأمــ  )0-3( إيـــفـــرتـــون  أرض 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد )2-1( تــبــاعــا ما 

وضـــعَ »طــيــور الـــنـــورس« فــي وصــافــة 
الــــــــــدوري خـــلـــف مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي. 
وتجدر الإشارة إلى أن هورزيلر )وُلد 
في شباط 1993( أصبح أصغر مدرب 
تــاريــخ »بريميرليغ«، كما  فــي  »دائـــم« 
أول مدير فني يُشرف على فريق  أنــه 
ــلـــيـــزي رغـــــم ولادتــــــــه بـــعـــد إطــــاق  إنـــكـ
مسابقة الدوري بمسماها الجديد في 

آب 1992.
ــذيـــن حــقــقــوا  ــدد الـ ومــــن المــــدربــــن الـــجـ
ــدة نـــســـبـــيـــا، يـــبـــرز  ــيــ ــة جــ ــ ــدايـ ــ ــا بـ أيــــضــ
الإيطالي إنزو ماريسكا مع تشيلسي. 
الــذي صعدَ  الفني  المــديــر  تــم استقدام 
أخيراً ببطل »تشامبيونشيب« ليستر 
ــي المــــحــــاولــــة الأولـــــــــــى، إلـــى  ــ ســـيـــتـــي فـ
ملعب ستامفورد بريدج خلفاً لسلفه 
بوكيتينو،  ماوريتسيو  الأرجنيتني 
ــك لـــقـــيـــادة المــــشــــروع »الأمـــيـــركـــي«  ــ وذلـ
ك الجدد في تشيلسي.

ّ
تحت عهدة المل

ــلــــى كـــاهـــل  ــبــــيــــرة وُضـــــعـــــت عــ  كــ
ٌ

آمــــــــــال
»الــبــلــوز«  بفريق  للنهوض  ماريسكا 

مــدربــن مختلفين خلال   4 إقــالــة  بعد 
عــامــن هــم تــومــاس توخيل وغــراهــام 
بـــــوتـــــر وفـــــــرانـــــــك لامـــــــبـــــــارد )مـــــؤقـــــت( 
ومــاوريــتــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، وبــالــنــظــر 
ــبــــاراتــــن الافــتــتــاحــيــتــن عــلــى  ــى المــ ــ إلـ
تشيلسي  يـــبـــدو  ــا،  وخـــارجـــهـ الأرض 
واعداً مع مدربه الجديد. رغم خسارته 
فــي أولـــى المــبــاريــات عــلــى ستامفورد 

نتائج متباينة في أول جولتين

المدربون الجدد يخطفون أضواء »بريمييرليغ«

على خلاف المدراء 

ب 
ّ

الفنيين الجدد خي

مدربا إيبسويتش تاون 

وساوثهامبتون الآمال

عبد القادر سعد

الجنوب  فــي  القائمة  الــحــرب  بت 
ّ
تغل

والأوضاع الأمنية المتوترة واحتمال 
توسّع الحرب على توجّهات القيّمين 
عــلــى لعبة كـــرة الــقــدم بــإقــامــة موسم 
استثنائي يلعب فيه كل نادٍ 32 مباراة 
في الدوري اللبناني للمرة الأولى في 
تــاريــخ الــلــعــبــة بــهــدف رفـــع المــســتــوى 
من خــال زيــادة عــدد المباريات. على 
ــبــــوع،  ــبــــوعــــن ونــــصــــف أســ مــــــدى أســ
ــاء الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  حــــــاول أعــــضــ
ب اتخاذ القرار المرّ بتغيير نظام 

ّ
تجن

ــدد المـــبـــاريـــات،  الـــــــدوري وتــقــلــيــص عــ
اتــخــاذ سلسلة  إلــى  هم اضــطــرّوا 

ّ
لكن

قــرارات في اجتماع للجنة التنفيذية 

أمس في مقر الاتحاد.
تــعــمــيــم مـــن ثــــاث صــفــحــات تضمن 
ــود، جـــمـــيـــعـــهـــا تــتــضــمــن  ــ ــنــ ــ ــة بــ ــ ــاثـ ــ ثـ
فــيــه  قــــــررت  الأول  الـــبـــنـــد  تــــعــــديــــات. 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة تــعــديــل الــنــظــام 
ـــي الـــــــــــدوري الــــعــــام 

َ
الــــفــــنــــي لـــبـــطـــولـــت

لــلــدرجــتــن الأولـــــى والــثــانــيــة لمــوســم 
انــطــاق  مـــوعـــد  وتــعــديــل   2025-204
دوري الــدرجــة الأولـــى، وكــذلــك موعد 
مــبــاراة الــكــأس الــســوبــر بــن النجمة 

والأنصار.
نظام دوري الــدرجــة الأولـــى عــاد إلى 
ــتـــي هي  ــم المـــاضـــي والـ صــيــغــة المـــوسـ
عـــبـــارة عـــن مــرحــلــة مــنــتــظــمــة وثـــاث 
ــي 

َ
ــيــــات، بـــعـــدمـــا كـــــان مــرحــلــت ســــداســ

ذهاب وإياب وسداسيتين.

نظامه  أصبح  الثانية  الدرجة  دوري 
ــن مـــرحـــلـــة واحــــــدة  ــ الـــفـــنـــي مـــؤلـــفـــا مـ
مـــنـــتـــظـــمـــة وســــداســــيــــتــــن. أمــــــا عــلــى 
صعيد المواعيد، فقد أصبحت مباراة 
الــكــأس الــســوبــر يـــوم الــســبــت فــي 14 
أيلول عند الساعة 16.30 على ملعب 
يوم  مجدولة  كانت  بعدما  طرابلس 

الجمعة في 13 أيلول.
أمــا دوري الــدرجــة الأولــى فسينطلق 
في 20 أيلول بدلًا من 13، في حين أن 
في  سينطلق  الثانية  الــدرجــة  دوري 

13 أيلول كما كان مقرراً سابقاً.
الــبــنــد الــثــانــي تــضــمــن إضـــافـــة مـــادة 
جديدة على النظام الداخلي للاتحاد 
الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــــقــــدم عـــلـــى الــنــحــو 

الآتي:

إجراءات إنهاء الموسم:
يــحــق لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، فـــي حــال 
الموسم  استكمال  على  الــقــدرة  عــدم 
ــــب أحــــــــــــــداث غـــــيـــــر مــــتــــوقــــعــــة  ــبـ ــ ــــسـ بـ
أي  أو  حـــــــــروب  أو  جــــائــــحــــة  مــــثــــل 
ــرة وغـــيـــرهـــا تــحــدّدهــا  ــاهـ ــاب قـ ــبـ أسـ
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، إنـــهـــاء المــوســم 
بـــاســـتـــخـــدام مــتــوســط الـــنـــقـــاط لــكــل 
على  النقاط  عــدد  )قسمة  المباريات 
ــاد( لــتــحــديــد  عـــدد المـــبـــاريـــات لــكــل نــ

للبطولة. النهائي  الترتيب 
 
ً
ــا الــبــنــد الــثــالــث فــتــضــمــن تــعــديــا أمــ
ــاد  ــــح لــــرئــــاســــة الاتــــحــ

ّ
ــم الــــتــــرش لــــرســ

آلاف   6 ليصبح  القدم  لكرة  اللبناني 
لــعــضــويــة  ــح  ــ

ّ
ــرش ــتــ الــ ورســـــــم  دولار، 

ي دولار.
َ
الاتحاد ليصبح ألف

الأوضاع الأمنية تطيح نظام الدوري الجديد

البطل مانشستر سيتي  أمــام  بــريــدج 
الــشــكــوك  كــــل  مـــاريـــســـكـــا  بــــــددَ   ،)0-2(
بقيادته »الــبــلــوز« إلــى فــوزٍ »ساحق« 

على أرض وولفرهامبتون )2-6(.
خــســارة وانــتــصــار وضــعــا تشيلسي-
ماريسكا في المركز الثامن، مع ترجيح 
تقدمه أكثر في الجدول خلال الجولات 
المقبلة نظراً إلى مواجهته 5 منافسين 
خــــارج الــســتــة الــكــبــار »الــتــقــلــيــديــن«، 
ليفربول في  أن يحل ضيفاً على  إلــى 

الجولة الثامنة.
وعــلــى خـــاف المـــــدراء الــفــنــيــن الــجــدد 
الــذيــن »أبـــهـــروا« فــي بــدايــاتــهــم ضمن 
بــطــولــة »بــريــمــيــيــرلــيــغ«، خــيّــب مــدربــا 
إيــبــســويــتــش تــــاون وســاوثــهــامــبــتــون 

الآمال.
إيبسويتش  فريق  ماكينا  كــيــران  قــاد 
مــرتــن متتاليتين منذ  الــصــعــود  إلـــى 
ليضمن   ،2021 فـــي  المــنــصــب  تــولــيــه 
الإنكليزي  الـــدوري  فــي  مكاناً  للنادي 

الممتاز لأول مرة منذ عام 2002.
المــــدرب »الـــواعـــد« الـــذي اعــتــزل اللعب 
قسرياً بسبب الإصــابــة في سن الـــ 22 
تدريبية  أدواراً  تــبــاعــا   

َ
وشــغــل عــامــا، 

ــة تـــوتـــنـــهـــام  ــيــ ــمــ ــاديــ مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي أكــ
يصبح  أن  قبل  يونايتد  ومانشستر 
ــم الــــتــــدريــــب لــلــفــريــق  ــاقــ ــــن طــ جـــــــزءاً مـ
الأول فــي أولـــد تـــرافـــورد تــحــت قــيــادة 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو ورالــــــف رانــغــنــيــك 
ثــم مــدربــا لــفــريــق إيــبــســويــتــش تـــاون، 
هذا  افتتاحاً  بخسارته  الآمـــال  خــيّــبَ 
أمــام ليفربول )0- الموسم على أرضــه 
2( ثــم عــلــى مــلــعــب الاتـــحـــاد 4-1 أمــام 
وضعتا  هزيمتان  سيتي.  مانشستر 
إيــبــســويــتــش فــي المــركــز الــثــامــن عشر 
)مــنــطــقــة هـــبـــوط(، لــكــنــهــمــا لـــن تقرعا 
 وأن 

ً
بالضرورة ناقوس الخطر خاصة

تــا أمـــام ثــالــث دوري  الــخــســارتــن جــاء
الموسم الماضي وبطله تباعاً.

ــوازٍ، كــانــت بــدايــة مــدرب  وعــلــى خــطٍ مــ
مارتن  راســل  الجديد  ساوثهامبتون 
إلى  »القدّيسين«  إعادته  بعد  كارثية. 
دوري الأضـــواء فــي أول موسم لــه مع 
انطلاقة  تحقيق  مارتن   

َ
تأمّل الفريق، 

جيدة في »بريميرليغ« غير أنه خسر 
افــتــتــاحــا عــلــى أرض نــيــوكــاســل )0-1( 
على  ذاتــهــا  بالنتيجة  يخسر  أن  قبل 
 
ٌ
أرضه أمام نوتنغهام فوريست. بداية
»صـــفـــريـــة« وضـــعـــت ســاوثــهــامــبــتــون 
فـــي المـــركـــز الـــســـادس عــشــر، بــانــتــظــار 
ــنـــه الـــــجـــــولات المــقــبــلــة  مــــا ســتــســفــر عـ
ــارتـــن وجــمــيــع المــــدربــــن الـــجـــدد في  لمـ

»بريمييرليغ«.

الكرة الانكليزية

الكرة اللبنانية

م السعودي 
ّ

روما يقد

عبد الحميد

أتمّ نادي روما الإيطالي إجراءات 
التعاقد رسمياً مع نجم المنتخب 
السعودي ونادي الهلال سعود 

عبد الحميد. وقدّم نادي 
العاصمة الإيطالية لاعبه الجديد 

لوسائل الإعلام.
ويمتد عقد عبد الحميد مع 

روما حتى عام 2027، حيث 
سيرتدي القميص الرقم 12 مع 

فريقه الجديد.
اللاعب صاحب الـ 25 عاماً 

أصبح أول لاعب سعودي يلعب 
بشكل احترافي في الدوري 

الإيطالي، وهو بدأ ممارسة كرة 
 مشواره في 

ً
القدم مستهلا

اللعبة من بوابة نادي الاتحاد 
الذي تدرج بصفوف قطاع 

الناشئين فيه. ونجح اللاعب في 
لفت الأنظار إليه لتتم ترقيته 

وهو في عامه التاسع عشر إلى 
الفريق الأول للعب في دوري 

المحترفين عام 2018 لأول 

مرة. ولم يستغرق اللاعب وقتاً 
 كي ينضم الى المنتخب 

ً
طويلا

السعودي الأول عام 2019. 
وانضم عبد الحميد إلى نادي 
الهلال خلال فترة الانتقالات 

الشتوية عام 2022، بعد رغبة 
اللاعب في خوض تجربة مع 

»الزعيم«، رافضاً تجديد عقده 
مع الاتحاد.

شتشيزني 

 كرة القدم
ّ

مل

أعلن الحارس البولندي 
فويتشيخ شتشيزني اعتزاله 

كرة القدم عن عمر 34 عاماً بعد 
أسبوعين من انتهاء عقده مع 

يوفنتوس الإيطالي. وكتب عبر 
حسابه في إنستغرام »اليوم، 

ورغم أن جسدي لا يزال يشعر 
بأنه مستعد للتحديات، إلا أن 
قلبي لم يعد هناك. أشعر الآن 

بأنه الوقت المناسب لمنح عائلتي 
كل اهتمامي. لذلك، قررت 

الاعتزال«.
خاض شتشيزني 84 مباراة 
دولية، كان آخرها في كأس 

أوروبا 2024 حيث بدأ 
أساسياً عندما خسرت بولندا 

أول مباراتين لها في دور 
المجموعات، لكنه حصل على 
راحة في المباراة الأخيرة وهي 

كانت هامشية ضد فرنسا. 
ولعب خلال مسيرته الاحترافية 

مع ناديَي أرسنال الإنكليزي 
ويوفنتوس. وعاد شتشيزني 

بالذاكرة الى لحظة مغاردته 
بولندا لينضم الى صفوف 

أرسنال كاتباً »لم أكن أعلم أن 
هذه ستكون بداية رحلة العمر«.

ونوّه شتشيزني »لقد لعبت هذه 
الرياضة على أعلى مستوى 

مع أفضل اللاعبين في التاريخ 
من دون أن أشعر بالنقص على 

الإطلاق. لقد أعطيت اللعبة 18 
عاماً من حياتي، كل يوم، دون 

أعذار«.
)أ ف ب(

أخبار رياضية

 )طلال سلمان(

عد الهولندي آرني سلوت أبرز المستقدمين على صعيد المدراء الفنيين لموسم 2025/2024 )أ ف ب(
ُ
ي
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عبيدو باشا*

لـــم أنـــضـــم إلــــى الـــســـر الــســيــد إلا حـــن مــضــيــت إلــى 
الــســودان. لم يستحل أن أظــن أن الاســم اســم صيفي 
. وجــدت الرجل 

ً
أو اســم شــتــوي. لــم أعــرف السر قــبــا

الــنــحــيــل، يــقــف عــلــى ثـــاث مــن خــطــواتــه أو عــلــى أربــع 
خـــطـــوات مـــع آخــــر. بــــدا مـــن هــــؤلاء مَــــن لا يتعجلون 
ــور. بــيــده حــقــيــبــة ســامــســونــايــت عــريــضــة. بعد  ــ الأمــ
الشخصية، حين  الاســم في  والــكــام، استقر  السلام 
السر  لكن  الشخصية بالاسم. سر سيد.  لم تستقر 
بلا أسرار. مهذب بعمق بئر عميق. لا يقاتل كي يجد 
مساحته فــي الأضــــواء الــبــاهــرة. هــكــذا تــوقــفــت عليه 
انطلاقة صغيرة  العاصمة.  أدرتــهــا في  خــال ورشــة 
تعززت فيها المعرفة على نحو أفضى فيها الواحد إلى 
الآخر. أضحى الرجل صديقاً من دون كلام دائم. من 
 حذو الآخر. 

ُ
دون مهاتفة دائمة. ثم إنّ الواحد لم يحذ

لكن روائح اللقاء بقيت عالقة بالجسد، بالروح، بالهواء 
الواحد. ثم إن اللقاءات في المهرجانات كشفت النقاب 
عن رجــل لا يتباله. رجــل يحضر بخفاء مدهش في 

الأروقة، ردهات الفنادق، صالات الندوات والعروض.
مضى على اللقاء الأول عشرة أعوام بالتخمين. آخر 
الــلــقــاءات مــنــذ أشــهــر فــي »مــهــرجــان الــهــيــئــة العربية 
في  كــأن  السر  ظهر  إذاك،  كازابلانكا.  في  للمسرح« 
تكلم  متكلم.  يتكلم  لــم  كما  تكلم  إذاك،  ســراً.  جعبته 
بقيت  ما،  بأمر  يلوّح  بالعفوية وهو  تكلم  بالانطلاق. 
أتحزره. ثم، أرسل السر ما ينبغي أن ينكشف الأمر 

عليه.
ــــســــر. كـــتـــابـــة مــقــدمــة  ــرّ ال ــ ــــوقــــت عــــن سـ الآن، أزيــــــح ال
العربية  المــقــالات  مــن  مجموعة  يحتوي  جديد  لكتاب 
والأفريقية والسودانية والأوروبية، تحقيقاً للتساوق. 
الجزء المهم يوشك أن يبدأ في القراءة الأولى. عنوان لا 
وفراديسه. 15  المسرح  الوقت. جهنم  بإزجاء  يكتفي 
، يحشد فيها ناسها مرة أخرى. تدبير وتذكير. 

ً
مقالا

لم تكتب المقالات في منعزل شخصي. لم تكتب في 
الهواء  الأنــفــاق. كتبت في  قطار سريع ولا في قطار 
الطلق، كبريد لا يموت. وهو يرى أن حياة المسرحي 

تتوقف على المسرح.
لا  المعتادة.  النقدية ملابسه  الكتابة  في  السر  يرتدي 
يرتدي ملابس خاصة، كما يفعل من يحبون ارتداء 
يحررون  كأنهم  النقد،  يكتبون  وهــم  ملابس خاصة 
وثائق التأمين على حياة من يكتبون عن عروضهم. 
الناقد  الأهم لدى السر، انطلاقة المسرحي لا انطلاقة 
التعايش مع  قـــدرة  يــتــوافــر على  النحيل،  الــرجــل  لأنــه 
المــســرح وأصــحــابــه، مــن دون أن يشعر بــأن عليه أن 
يخفي شيئاً. من دون أن يشعر أنه ديان يقيم الحكم 
على المسرحي بالدخول إلى الجنة أو النار، لأن الرجل 
يــتــقــدم فــي ســجــات المــســرحــي لا فــي ســجــاتــه. إنــه 
بإرادته الحرة، يفكك عرض المسرحي من وجهة نظر 
المسرحي، لا من وجهة نظره. يكتب النقد كأن حياته 
تتوقف على ذلك. لا تعج المقالات الصغرى والكبرى، 
لأن المقالات أحجام عند السر السيد، لا تعج المقالات 
بــمــوائــد المــصــطــلــحــات الـــنـــادرة، مــا لا يــدركــهــا ســوى 
أصحابها. ثمة من لا يدركونها من مستعمليها. يظهر 
من الطبيعي عنده، أن يسأل بخفر إذا ما في مقدوره 
الانضمام إلى المسرحي عبر مقالاته. مقالات بعيدة 
من عروض الأزياء. مقالات مفاجئة من احتوائها على 
تقديمات واعتراضات جوهرية. تقديم واعتراض في 
الجوهر. لا يتوافر الأمر دوماً في مضي بعضهم، مِن 
من يريدون اشتمام العطور في مقالاتهم المسرحية إذ 
توجد كما لو أنها من وصايا الوجود. كتابة الرجل بلا 
ضجيج. كتابة دالول إلى دليل المسرح. ذلك أن توافر 
مــقــالات عــن المــســرح الــســودانــي، وهـــي المفضلة لــديّ 
لأنها تعلم ما يجدي الكشف عن هويته في تلك البقعة 
المقالات  تلك  أن توافر  العربي، ذلك  العالم  البعيدة من 
يقود إلى الإقامة المؤقتة في مدن العروض. الخرطوم، 
أم درمــان، ما يقود إلى مناطق أخرى كمثلث حلايب 
وسنار وعيذاب. إذاك، يظهر من الطبيعي الاقتراب من 
عرض تشادي بعنوان »الكرسي« )قدم في »مهرجان 
يعبّر  بوصفه  بالعرض  السر  يحدق  حيث  البقعة«(، 
عن جزء من العلاقة الصميمة بين التشاد والسودان 
المشتركة  والاجتماعية  الثقافية  القواسم  توافر  عبر 

بين الجارين الجغرافيين، الضالعين في الشراكة.
المـــقـــالات كــتــقــاريــر، أو كــتــقــاريــر مصححة.  لا تــقــدم 
كلام مستقر على المعرفة والتعريف. هذا من ميزات 
اخــتــفــاء نفسه  الــبــاحــث عــن  بقلم صاحبها  المــقــالات 
العروض  لكي تقوم  الباحث عما يتعين،  التأليف.  في 
على أحداثها، ثقافاتها، مدنها، رهاناتها، لا على ميز 
الهيمنة  أو  السوقي  والتصلف والاستحواذ  الصفاقة 
على العروض. كأنّ السر السيد إيمائي كتابة، يومئ 

لا  هكذا،  المسرحيين.  أكتاف  بهزات  اهتمام  دون  من 
حي 

َ
يموت العرض ولا المسرحي ولا الناقد. هكذا، يُض

الناقد بالصخب في مصلحة القول، الأقوال. إنه على 
تجريها  وفقاً لإحصائيات  للتضحية  دائــم  استعداد 
في المقالات، لتجد فيها من وحي التواضع ما يوازي 

وحي الذكاء.
المطلق،  اليقين  تقوم على  كتابات ذكية، لأنها لا  هــذه 
وأسماء صناع  والنبض  الإحساس  على  تقوم  لأنها 
الانفعال غاوي  انفعال. هــذا غريب، لأنّ  الــعــروض. لا 
الــنــقــاد بــالــعــادة، غــوايــتــهــم. إذاك، نــقــع فــي الــحــقــائــق، 
حقائق العروض، لا في تصورات النقد والناقد. وهذا 
النقد ســوى قياد إلى  لــدى من لا يعرفون  أمــر سيئ 
نوم الناقد ملء عينيه ونوم المسرحي، وهو يفكر في 
حَلٍ بالغوامض. 

َ
أنه لن يثب إلى العمل مرة أخرى. لا ت

بالعكس، حين يقيم السرّ عمله كما يقيم التحري عمله، 
لا على سطح العمل، بل في نبشه بهدوء. الهدوء ميزة 
عمقه.  فــي  العمل،  على سطح  لا  ميزانه.  ميزاته.  مــن 
من دون إطاحة شيء في مصلحة شيء آخر. بلغة لا 
تقدم الإثارة على العلوم، ولا توقع في إثارة الضجر. 
بــبــرود.  ــة لا  لغة ورؤيـ كــام مهني مــن مهني، بتملك 
المــســرح، لا دفع  العرض بهدف استمرار  قــراءة حياة 
المسرحيين إلى التقاعد. وإذا ما أدت تحريات التحري 
إلـــى الــكــآبــة، تـــؤدي تــحــريــات الــســر الــســيــد إلـــى رصــد 
الدهشات.  ورصــد  ناقصة،  أو  كاملة  الطيبة،  الأفــعــال 
رصد الهنات بالضرورة. ما تتوقعه موجود بالكلام 
عــروض مفاجئة في  السودانية. وهي  العروض  على 

الــنــوع والــكــم لأنّ العربي يجد المــســرح الــســودانــي بلا 
الكماليات  بــروزه، حين يعتبره من  حضور من عــدم 
أو من الأعمال الشاقة في بــاد تقع في روتــن الــدأب 
خــلــف الـــخـــروج مــن الــــروح الـــزراعـــيـــة، الــــروح الــريــفــيــة، 
الــســيــطــرة عــلــى عقلها،  الــســيــطــرة عــلــى نفسها.  إلـــى 
لاســتــغــال مــواردهــا مــا يــحــوّل حــوارهــا الــداخــلــي مع 
التطور. حيث  إلى  الداخل والعالم إلى حوار استدراج 
أن ثمة ما يحظى بالقدرة  العرب  لن يتوقع كثير من 
في المسرح. أن ثمة مسرحاً ومسرحيين ومسرحيات، 
تقوم على الاقتصاد اللغوي والتكثيف الإشاري وعلى 
عــدم التوقع بــهــدف إحـــداث أبــلــغ الأثـــر بــأقــل الوسائل 
السر من من  أخــذه  السر،  من  الأخير  الكلام  تبذيراً. 
تميز  على  كاستشهاد  المــاضــي،  عــزيــزي  د. شكري 

عرض من العروض على أرض المستحيل المسرحي.
لا يحيط السر مقالاته بإلقاء السر في وجه القراء. إنه 
يكشف مصادره، كما لو أنه يطيح بالأفكار الشريرة. 
أفــكــار قــد يعزوها أحــدهــم لنفسه، حــن لا يشير إلى 
بالإفلات.  الإشــارة مشكلة، لا تسمح  كــأن  صاحبها. 
يكتب مقالة على هدى مقالة الدكتور حسن مصيلحي 
وهبة«  الدين  في مسرح سعد  السياسي  »التحريض 

)مسرحية »رغــوة صــابــون«(. كأنه حين يفعل، يأخذ 
الــقــضــايــا إلـــى مـــا يــتــوقــعــه هـــو نــفــســه، لا مـــا يتوقعه 
الآخــرون. وهو لا يستعمل »كــأنّ« أبداً لأنه يجد فيها 
عنده:  وتوهيماتها.  النقدية  الكتابة  أوهــام  من  واحــدة 
قبل رفــع الــســتــارة. إشـــارة أولـــى بعد عــنــوان الــعــرض، 
ـــه يــرى فــي كــام النقد اتــجــاهــا يكشف اتــجــاهــات. 

ّ
لأن

التواضع أرقى  لا تدفق شمبانيا. تواضع لا وضاعة. 
يعرف  السر متواضع، لأنه  النقد.  كتابة  الصفات في 
أنه يكتب قصة حياته في كتابة قصة المسرح. سوف 
يخون القارئ الاعتقاد لأنه لا يجد أن من المناسب أن 
تقدم عروض السودان في مقالات السر، بتدفق غير 
متوقع، إذ لن يظهر المسرح أرمل بعد. إذن، ثمة مهنة 
هناك. ولو أن الصعوبات تصل إلى حد المستحيل. لا 
مسرح يحقق المآرب. لا معهد يضغط لتحقيق الخروج 
 في مقالاته. 

ُ
ف من الارتجاف إلى التعريف. السر يُعَرِّ

يلوّن مقالاته بالمعرفة. يتيح للجميع مقالاته لأنه يكتب 
ه يمتلك منهاجاً بنيوياً في 

ّ
ببساطة لا بالتبسيط. ثم إن

القراءة، يقرأ عبره في المسرحيات وآفاقها. هذا رجل 
ق يجد جوانب في 

ّ
يوظف قلمه في خدمة المسرح كمحق

المسرح تفرض نفسها عليه، من دون أن يفرض قوامه 
الحقيقة  قــول  تــقــرأ.  بما  بالاكتشاف  لــذة  ثمة  عليها. 
بفلاح، يتيح الفرصة لدفع التجربة إلى الأمام. هذا تميز، 
لا تراوده القصص الخيالية. مونودراما الراقصة، عنبر 
المجنونات، ضرة واحدة لا تكفي وتاجوج ونسوان بره 
الشبكة. هذه مسرحيات لعبتها حنان الجاك. يخابرك 
السر بذلك. لكنك تبقى عاجزاً أمام هذا الرصد، لأنك 
لا تــعــرف أنّ ثمة هــذا الــعــدد مــن الــعــروض والأســمــاء. 
نعرفه  مــعــروف.  المعتاد. سيدٌ  حاله  على  مهدي  علي 
ونحن نغمض الأعين. كما نعرف يوسف عيدابي. لكن 
المداومة  أمــام هــؤلاء، من يعكفون على  تــراوح  المعرفة 
في عالم المسرح من دون تخيير. إن الواحد منهم فرد 
نــفــســه. هـــذا صــحــيــح. لــكــنّ ثــمــة آخــريــن يــــردون الــديــن 
لــلــمــســرح، لــكــي لا يــغــدو داراً مــتــهــدمــة. عـــوض حسن 
الإمــــام وربــيــع طــه ومــحــمــد أحــمــد الــشــاعــر وأبــــو بكر 
القاسم وعوضية مكي وعبدالله عبد  وياسر  فيصل 
السلام، عبدالسلام جلود، أميرة ادريس، طارق العلي. 
بما  ويحدثون  يحدثون  بما  يفكرون  ممن  العشرات 
أنها  يفكرون. السينوغرافيا موجودة مع أسماء، ولو 
أداة مطلقة )أيمن حسين  العرض لا  جزء من فلسفة 
وعادل كرمة(. ثمة مخرجون )ربيع يوسف، عبد عبد 
الــكــريــم، عــبــاس أحــمــد الــزبــيــر…(. مــا ســـوف أراه في 
إلــى من يجعلون المسرح حياً  المقالات جــزء من دليل 
وأفضل. دليل إلى أن المسرح هذا لا يجلس في غرفه 
العمل بإمكاناته. ما يعرفها  معتكفاً، بل يعكف على 

أكثر مما يعرفها أحد آخر.
المسرحيات  بعض  على  النظري  للخلاف  أكــتــرث  لــن 
الــعــربــيــة )كــمــا لـــن أكـــتـــرث لــغــيــاب الــتــنــقــيــط(. كميت، 
مــات العراقي ورحــل النهار الإمــاراتــي لأن ما أضــاءه 
 عــلــى كل 

ً
الـــســـر، بــلــغــة نــقــديــة لافـــتـــة، تــجــده مــحــمــولا

ما  الشخصية.  المحامل  على  شــيءٍ مسرحي ســوى 
أضاءه يمضي بنا إلى النوافذ كي نتطلع إلى شوارع 
لكي  الراهنة(،  )بعيداً من حربه  السودان  في  المسرح 
لوناً خاصاً بقائمة طويلة تكافح  نرى في كل شيء 
لإبـــعـــاد الــنــعــاس عـــن المــســرحــيــن، وتـــقـــدم مـــا ســيــراه 
الرجل الضرير حتى، ما سيراه معجزة السوداني في 

السودان. كوعه الخاص.
لــن تــقــع حــــالات فــقــد الـــذاكـــرة بــوجــود مــن يــرغــب في 
تقديم المساعدة بصورة حقيقية. لغة مباشرة، لكنها 
حين تستيقظ من المباشرة تجدها في مواضع الكلام 
لن يسلب  أمــام هوية ولا منهج.  يتعثر  لن  الإيحائي. 
ــه يــجــادل، بــرفــق، بخفر. لأنــه لا يصدر 

ّ
حياة أحــد لأن

الأحكام وهو يرى حمل مسرحية بالتغريب وأخرى 
بالعلاقة الصارمة بالجسد ومواجهة الأمر على نحو 
الشخصية. لا ضجيج  بالمشاعر  بالمنطق، لا  صــارم 
في كلامه. لا كلام فضفاضاً. فضفضة لا تدفع إلى 
الــنــدم، لأن لا شــيء أهــم مــن المــســرح عند الــســر. هذا 
سر من أسراره. إنه يضع المسرح في المسار، ما يدفع 
المسرحية  تفضيل  بــضــرورة  الشعور  مــســاورة  إلــى 
السودانية على ما عداها، لأنّ أحداً لن يدرك ما يحدث 
في الــســودان، إلا عبر عمل كعمل السر السيد. عمل 
عــلــمــي، ولــكــنــه يــمــس الـــفـــؤاد. الــســر يـــذرع الــغــرف كي 
ينزع  بذلك  إنــه  المسرحيات.  في  العلامات  في  يتفكر 
المـــــاءة المــرمــيــة عــلــى دفــــع عــظــيــم المــســرحــيــن إلا أن 
المسرح السوداني وقع في موته الأسود. مناداة السر 
السيد تخرجك من خيبة الأمل القديمة. تخرجك من 
إلــى عالم، لن يستنفد حماسته ولــو ســاوره  الخذلان 

الشعور بالحزن.
*مقدمة كتاب »جهنم المسرح وفراديسه« )دار 
نلسن( للناقد السر السيد 

عكس قيم والده تماماً. وبينهما، هناك 
حب وكراهية، حتى تقع المأساة.

»فيرميغليو« للإيطالية مورا ديلبيرو 
يــضــيء على الــعــام الأخــيــر مــن الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حــيــث عــائــلــة كبيرة 
تــفــقــد راحــــة بــالــهــا مـــع وصــــول جــنــدي 
ــان فــابــيــو  ــــئ. مـــواطـــنـــاهـــا المـــخـــرجـ لاجــ
يقدمان  بيازا  وأنتونيو  غراسادونيا 
تــدور أحداثه  الــذي  »رســائــل صقلية«، 
الـــعـــقـــد الأول مــن  فــــي صــقــلــيــة، أوائـــــــل 
القرن الحادي والعشرين. بعد سنوات 
قضاها في السجن بتهمة الانتماء إلى 
المــافــيــا، خــســر كــاتــيــلــو، وهـــو سياسي 
ــيء. وعـــنـــدمـــا تــطــلــب  ــ مـــحـــتـــرف، كــــل شــ
مــنــه أجــهــزة الاســتــخــبــارات الإيــطــالــيــة 
المساعدة في القبض على ماتيو، عرّابه 
وآخر زعيم مافيا هارب، ينتهز كاتيلو 
الــفــرصــة لــلــعــودة إلـــى الــلــعــبــة. بصفته 
ــه، وســـاحـــراً  ــ  مــــاكــــراً لــــه مـــئـــة وجــ

ً
ــا ــ رجــ

ــه يــحــوّل الحقيقة 
ّ
لا يــعــرف الــكــلــل، فــإن

إلـــى أكـــاذيـــب والأكــــاذيــــب إلـــى حــقــائــق. 
لــكــن المــقــامــرة مــع أحـــد أكــثــر المــجــرمــن 
المـــطـــلـــوبـــن فــــي الـــعـــالـــم تـــنـــطـــوي عــلــى 
توقيع  مــن  آخــر  فيلم  مخاطرة معينة. 
إيطالي لكن باللغة الإنكليزية يشارك 
ــدّم »كــــويــــر« لــلــوغــا  ــقــ فــــي المـــســـابـــقـــة: يــ
عام  في  لي  ويليام  قصة  غوادغنينو، 
1950، وهو مهاجر أميركي في مدينة 
من  الخمسينيات  أوائـــل  فــي  مكسيكو 
عـــمـــره، يــقــضــي أيـــامـــه وحـــيـــداً تــقــريــبــا، 
ــعــــض الاتـــــــصـــــــالات مــع  بــــاســــتــــثــــنــــاء بــ
ــراد آخـــريـــن مـــن الــجــالــيــة الأمــيــركــيــة  ــ أفـ
 لقاءه بيوجين أليرتون، 

ّ
الصغيرة. لكن

وهـــو طــالــب شـــاب جــديــد فـــي المــديــنــة، 
الأولـــى، قد  للمرة  ــه 

ّ
أن سيجعله يشعر 

يــكــون ممكناً إقــامــة عــاقــة حميمة مع 
شخص ما.

ــل، يــعــود  ــ ــــورزيـ ــاســـن كـ ــتــــرالــــي جـ الأســ
إلـــــى الـــبـــنـــدقـــيـــة بــفــيــلــم »الأمــــــــر« الــــذي 
ــام 1983، حــيــث  ــ عـ فــــي  أحــــداثــــه  تــــــدور 
السطو  عمليات  مــن  سلسلة  تسبّبت 
ــر  ــزويــ ــتــ ــات الــ ــيــ ــلــ ــمــ ــــوك وعــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــلــ عــ

ــة فـــي إثــــارة  وســـرقـــة الـــســـيـــارات المـــدرعـ
الــرعــب فــي جــمــيــع أنــحــاء شــمــال غــرب 
ــهــــادئ. وبــيــنــمــا كــــان وكـــاء  المــحــيــط الــ
إنـــفـــاذ الــقــانــون فـــي حــيــرة مـــن أمــرهــم، 
ــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــكـ ــــل مـ ــيـ ــ تـــــوصّـــــل وكـ
الــــفــــيــــدرالــــي الــــوحــــيــــد، المـــتـــمـــركـــز فــي 
بــلــدة كـــور دالـــن الــهــادئــة الــخــابــة في 
 الــجــرائــم ليست 

ّ
ولايـــة أيــداهــو، إلــى أن

صــنــيــعــة المـــجـــرمـــن الــتــقــلــيــديــن ذوي 
المالية، بل هي عمل مجموعة  الدوافع 
مــن الإرهــابــيــن المــحــلــيــن الــخــطــيــريــن، 
الـــذيـــن يــخــطــطــون لــحــرب مـــدمـــرة ضد 
الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة. 
ــلـــو لاريــــــــن، يــــعــــود إلـــى  ــابـ الـــتـــشـــيـــلـــي بـ
التوالي  على  الثانية  للسنة  المهرجان 
ــا«، الــــذي يــحــكــي القصة  ــاريــ بــفــيــلــم »مــ
الصاخبة والجميلة والمأساوية لحياة 
أعــظــم مغنية أوبــــرا فــي الــعــالــم، مــاريــا 
كـــــالاس، إذ أعــــاد إحـــيـــاءهـــا وتــخــيّــلــهــا 
خــال أيــامــهــا الأخــيــرة فــي بــاريــس في 

السبعينيات.
وبعدما حــاز »جــائــزة الأســد الذهبي« 
عن فيلمه »جوكر« في عام 2019، يعود 
المـــخـــرج الأمـــيـــركـــي تــــود فــيــلــيــبــس إلــى 
البندقية بالجزء الثاني. »جوكر: جنون 
شخصين«، يعيد واكين فينيكس بدور 
الجوكر، وهــذه المــرة تنضم إليه ليدي 
غاغا. في الفيلم، يجد آرثر فليك نفسه 
محبوساً في مستشفى في أركــام، في 
انتظار محاكمته على جرائمه بصفته 
مع  التعامل  يــحــاول  وبينما  الــجــوكــر. 
ــر على  هــويــتــه المــــزدوجــــة، لا يــعــثــر آرثــ
يكتشف  بــل  فــحــســب،  الحقيقي  الــحــب 
موجودة  كانت  التي  الموسيقى  أيضاً 

بداخله دائماً.

يوازن بين الأفلام التجارية وتلك التي 
موسم  فــي  الكبير  وجــودهــا  ستفرض 
الــجــوائــز )الأوســـكـــار والــغــولــدن غلوب 
والــبــافــتــا(، بــالإضــافــة إلـــى أفـــام أولــى 
ــاعــهــا، وطــبــعــا تــلــك الــتــي لا تلقى 

ّ
لــصــن

 وقعها 
ّ
رواجاً على شباك التذاكر، لكن

ها 
ّ
أن كما  المهرجانات.  في  كبيراً  يكون 

الكبيرة ومنصّات  قبلة الاستديوهات 
ــــاق  ــة إطــ ــنــــصــ الــــتــــدفــــق الـــــرقـــــمـــــي، ومــ

رئيسية لبناء حملات الأوسكار. 
فينيكس، جوليان  واكــن  غــاغــا،  ليدي 
ــون، أنــجــلــيــنــا  ــتــ ــنــ ــويــ ــلــــدا ســ ــيــ مــــــــور، تــ
جــولــي، دانــيــال كــريــغ، أدريــــان بـــرودي، 
كــيــت بــانــشــيــت، جــــورج كــلــونــي، بــراد 
كيتن،  مايكل  وتشي، 

ّ
بيل مونيكا  بيت، 

ــدون عــلــى  ــ ــواجــ ــ ــتــ ــ ــــم ســــــــوف يــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء لــتــقــديــم أفــامــهــم. 
المـــادي للممثلين  الــعــام، الحضور  هــذا 
وصـــنـــاع الأفـــــام مــحــســوس بــالــكــامــل، 
بعد انــتــهــاء إضــرابــات هــولــيــوود. كما 
ستضم لجنة التحكيم عدداً كبيراً من 
صناع الأفلام والممثلين برئاسة الممثلة 
إيــــزابــــيــــل أوبـــــيـــــر، وأفـــــامـــــا لمــخــرجــن 
الرسمية  المسابقة  خـــارج  مخضرمين 
أمـــثـــال تــيــم بــــورتــــن، لاف ديــــــاز، كــلــود 
لولوش، آصف كاباديا، إيرول موريس 

وغيرهم.
»بيتلجوس  بــفــيــلــم  المــهــرجــان  يــفــتــتــح 
 ،)Beetlejuice Beetlejuice(»بيتلجوس
لــلــمــخــرج الأمــيــركــي تــيــم بـــورتـــن الـــذي 
يعدّ الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي 
بعد   .)1988( »بــيــتــلــجــوس«  الــشــهــيــر 
ــاة عــائــلــيــة غــيــر مــتــوقــعــة، تــعــود  ــأسـ مـ
ثلاثة أجيال من عائلة ديتز إلى وينتر 
ــزال حـــيـــاة لــيــديــا مــســكــونــة  ــ ــر. لا تـ ــفـ ريـ
ببيتلجوس، وسرعان ما تنقلب رأساً 
ــا تــكــتــشــف ابــنــتــهــا  ــنـــدمـ ــقـــب عـ ــلـــى عـ عـ
المـــراهـــقـــة المـــتـــمـــردة أســتــريــد الــنــمــوذج 
فتح 

ُ
وت العلية  فــي  للمدينة  الــغــامــض 

ــن طـــريـــق  ــ ــة الــــحــــيــــاة الآخـــــــــــرة عــ ــ ــوابــ ــ بــ
ــع تــفــاقــم المـــشـــكـــات فـــي كلا  الـــخـــطـــأ. مـ
العالمين، سرعان ما ينطق شخص ما 
بــاســم بيتلجوس ثـــاث مـــرات ويــعــود 
ــاغـــب لإطــــــاق الــعــنــان  الـــشـــيـــطـــان المـــشـ

لنوعه الخاص من الفوضى.

المسابقة الرسمية

ــزة  ــائـ 21 فــيــلــمــا ســتــتــنــافــس عـــلـــى »جـ
الأســـد الــذهــبــي« لأفــضــل فيلم وتحمل 
تــوقــيــع مــخــرجــن كـــبـــار، وأخـــــرى تــعــدّ 
ـــاعـــهـــا مـــــن بـــيـــنـــهـــا فــيــلــم 

ّ
أولـــــــــى لـــصـــن

ألمــــــودوفــــــار الأول  بــــيــــدرو  ــي  ــانــ ــبــ الإســ
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة بــعــنــوان »الــغــرفــة 
المــجــاورة«. يحكي العمل قصة إنغريد 
ومـــــــارثـــــــا الــــلــــتــــن كــــانــــتــــا صـــديـــقـــتـــن 

شفيق طبارة

فــي أواخـــر آب )أغــســطــس( مــن كــل عــام، 
ــيـــدو )الــبــنــدقــيــة  ــلـ تــســتــقــبــل جــــزيــــرة الـ
– إيــطــالــيــا( الــعــالــم والــفــن والــســيــنــمــا. 
انطلقت النسخة الأولــى من »مهرجان 
البندقية السينمائي الدولي« في فندق 
»إكسلزيور« في ليدو دي فينيسيا عام 
يحوّل  المهرجان  زال  ما  والــيــوم   ،1932
الــدولــيــة  للسينما  قبلة  إلـــى  البندقية 
بــســحــرهــا وعــروضــهــا الأولــــى ونــجــوم 
الــســيــنــمــا والــصــحــافــة والـــبـــابـــاراتـــزي. 
ــد رجــــل الأعـــمـــال  مــنــذ انـــطـــاقـــه عــلــى يـ
والـــــســـــيـــــاســـــي الإيــــــطــــــالــــــي جـــوســـبـــي 
ــربّـــع المـــهـــرجـــان عــلــى قــائــمــة  فــولــبــي؛ تـ
العالمية وأقدمها )مع  المهرجانات  أهم 

»كان« و»برلين«(. 
ــذي  يـــتـــمـــيّـــز »مــــهــــرجــــان الـــبـــنـــدقـــيـــة« الــ
تــنــطــلــق دورتــــــه الـــحـــاديـــة والــثــمــانــون 
اليوم )حتى 7 أيلول/ سبتمبر(، بكونه 

حضور هوليوودي حاشد في جزيرة الليدو

مهرجان »البندقية« يطلق دورته الـ 81: 

حروب الماضي... والمستقبل!

عن »جهنم« المسرح السوداني وفراديسه

كتاب يدخلنا إلى شوارع 

المسرح في السودان بعيداً 

من حربه الراهنة

ــا. أصــبــحــت  ــمـ ــهـ ــابـ ــبـ ــــي شـ ــتـــن فـ ــقـــربـ مـ
إنـــغـــريـــد لاحـــقـــا روائــــيــــة بــيــنــمــا مــارثــا 
مراسلة حربية. في النهاية، أبعدتهما 
ظـــروف الــحــيــاة. وبــعــد مـــرور ســنــوات، 
ستلتقيان مرة أخرى في موقف غريب 
المخرج  يقدّم  جهته،  من  لطيف.   

ْ
ولكن

 بعنوان 
ً
الإيطالي جياني أميليو عملا

ــه في  ــداثــ ــة« تـــــدور أحــ ــركـ ــعـ »ســـاحـــة المـ
ــر الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، حيث  أواخــ
يصوّر طبيبين يعملان في المستشفى 
الــعــســكــري الــــذي يــأتــي إلــيــه الــجــرحــى 
كل يوم من الجبهة. مع ذلك، فإن عدداً 

منهم لديهم جروح ذاتية، يفعلون أي 
شيء لعدم العودة إلى ساحة المعركة. 
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، يـــحـــدث أمــــر غــريــب 
منهم  كثيرين  حــالــة  تــســوء  للمرضى: 
بشكل غــامــض. ربــمــا يــكــون هــنــاك من 
جراحهم،  مضاعفة  فــي  عمداً  يتسبّب 

حتى يتم تسريحهم من الجيش. 
الأمـــيـــركـــي بـــــرادي كـــوربـــت يــقــدم فيلم 
»الوحشي«، الذي يروي رحلة المهندس 
المـــعـــمـــاري الـــيـــهـــودي المــــجــــري المـــولـــد، 
لازلــو تــوث، الــذي هاجر إلــى الولايات 
في   .1947 عــام  فــي  الأميركية  المتحدة 

جـــبـــر عــلــى الــعــمــل والــعــيــش 
ُ
الـــبـــدايـــة، أ

فــي فــقــر مــدقــع، ولــكــنــه ســرعــان مــا فــاز 
بعقد من شأنه أن يغيّر مسار الثلاثين 
الــتــالــيــة مــن حــيــاتــه. الشقيقتان  عــامــا 
الــفــرنــســيــتــان دلــفــن ومـــوريـــال كــولــن 
تقدّمان فيلمهما »اللعب بالنار«، الذي 
الـــذي يــربــي ولديه  بــيــار،  يحكي قصة 
الــذي يستعدّ  الاثنين، لويس الأصغر، 
لمـــغـــادرة المـــنـــزل لــالــتــحــاق بــالــجــامــعــة 
ــا فـــــــــوس أصــــبــــح  ــمــ ــيــ ــــس، فــ ـــ ــاريـ ــــ ــي بــ ــ ــ فـ
في  وناشطاً  بالعنف،  مفتوناً  كتوماً، 
على  المــتــطــرّفــة،  اليمينية  الــجــمــاعــات 

يعود الأميركي تود فيليبس بـ »جوكر: جنون شخصين«

غسان كنفاني في »إسرائيل وفلسطين على 

التلفزيون السويدي 1958 – 1989« لغوران أولسون
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المشاركات العربية: مارون بغدادي... والمجتمع الذكوري فلسطين حاضرة... ولكن

خمسة أفلام عربية تشارك هذه السنة في »مهرجان 
البندقية«، في مسابقات مختلفة. في فيلمها »مارون 
فيروز  اللبنانية  المخرجة  تــكــرّم  بــيــروت«،  إلــى  يــعــود 
ســرحــال المــخــرج اللبناني مـــارون بــغــدادي )1950 – 
الراحل  المخرج  رحلة  الوثائقي  ويستكشف   ،)1993
ــيـــروت، ويــتــعــمــق فـــي تــعــقــيــدات  إلـــى مــســقــط رأســــه بـ
المشهد  خلفية  عــلــى  والــعــائــلــيــة  الشخصية  عــاقــاتــه 

المتغير للمدينة. 
المصري خالد منصور يشارك في مسابقة  المخرج 
ــاق أكــســتــرا« بــفــيــلــم »الــبــحــث عـــن مــنــفــذ لــخــروج  »آفـــ
السيد رامــبــو«، حيث يشرع حسن في رحلة لإنقاذ 
كلبه وصديقه الوحيد رامبو من تهديد غير واضح. 
وخلال رحلته، يواجه موقفاً خطيراً، وتتحول المهمة 
فجأة إلى أكثر من مجرد إنقاذ كلبه، إذ ينقلب جاره 
والمجتمع ضده. إلا أن أكبر عقبة تواجهه تتمثل في 

مواجهة مخاوفه الشخصية وتحولاته الداخلية.
في مسابقة  بيروتي تشارك  رنــد  الأردنــيــة  المخرجة 
الــذي  »ظــــال«،  القصير  التحريكي  بفيلمها  ــاق«  »آفــ
يحكي قصة أحلام الأم التي تبلغ  40 عاماً ومغادرتها 
الــذي عرفته على  الوحيد  المكان  الأولــى بغداد،  للمرة 
الإطــــاق. نــكــون مــع أحـــام فــي مــطــار مــزدحــم حيث 
الــتــي تمنعها من  الــحــزن وخــيــالات المــاضــي  مشاعر 

عيش التجربة بحماستها. 
أيضاً  يشارك  قبطي  اسكندر  الفلسطيني  المخرج 
»ينعاد  بــعــنــوان  طــويــل  بفيلم  »آفـــاق«  مسابقة  فــي 

عـــلـــيـــكـــو... عــيــد مـــيـــاد ســعــيــد فــلــســطــن« يــضــيء 
يقع  بسيط  حــادث  عبر  البطريركي  المجتمع  على 
ــاق« أيــضــا، يــشــارك  ــ فــي الــقــدس المــحــتــلــة. وفـــي »آفـ
الجديد  بفيلمه  بــصــراوي  مهدي  التونسي  المــخــرج 
»عــائــشــة«. فــي الــفــيــلــم تشعر آيـــة، وهــي فــي أواخــر 
والديها  مع  حياتها  في  محاصرة  بأنها  العشرين، 
للتغيير. ذات  أفــق  أي  تــرى  تــونــس، ولا  فــي جــنــوب 
يــــوم، تــتــحــطــم الــحــافــلــة الــصــغــيــرة الـــتـــي تــســتــقــلــهــا 
ــنـــدق الـــــذي تــعــمــل فــيــه،  ــفـ يـــومـــيـــا بـــن مــديــنــتــهــا والـ
فتصبح الناجية الوحيدة. وعندما تدرك أن هذه قد 
العاصمة  إلى  تهرب  لبداية جديدة،  تكون فرصتها 
بهوية جديدة، ولكن كل شيء سرعان ما يتعرض 
خطأ  على  الرئيسي  الشاهد  تصبح  عندما  للخطر 

الشرطة. ارتكبته 

السويدي  التلفزيون  على  وفلسطين  »إسرائيل 
يبلغ طوله  وثائقي  عــنــوان  هــو   »1989 –  1958
ثلاث ساعات ونصف ساعة للمخرج السويدي 
الفيلم مــن مشاهد من  أولــســون. يتألف  غـــوران 
 
ً
أرشـــيـــف الــتــلــفــزيــون الــســويــدي الأكـــثـــر شــمــولا

فـــي الـــعـــالـــم الـــــذي صـــــوّر الــــصــــراع الإســرائــيــلــي 
في  المتبعة  الأعــــراف  الفيلم  يغيّر  الفلسطيني. 
ــتـــاريـــخ، ويـــوضـــح كــيــف نــظــرت  كــيــفــيــة كــتــابــة الـ
ــــة واحــــدة إلـــى القضية  وســائــل الإعــــام فــي دول
ه 

ّ
الفلسطينية. إلا أنّ البيان يعرّف عن العمل بأن

ه 
ّ
»ينقل وجهتي النظر في الصراع«، بما يعني أن

يضع الجلاد والضحية على قــدم المــســاواة. في 
بعد  يأتي  للعمل،  التقييمي  الحكم  الأحـــوال،  كل 

مشاهدة الشريط في المهرجان.

مهرجان

الافتتاح اليوم مع فيلم »بيتلجوس بيتلجوس« للمخرج الأميركي تيم بورتن

من فيلم »مارون يعود إلى بيروت« 

للمخرجة اللبنانية فيروز سرحال

فنون مشهدية

م بيدرو ألمودوفار 
ّ

يقد

للمرة الأولى فيلماً 

بالإنكليزية يحمل عنوان 

»الغرفة المجاورة« 
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أسعد أبو خليل

على بالي

هــم لا يــريــدون الــحــرب لأنّ السلام 
ــدون  ــ ــريـ ــ ــم ويـ ــهــ ــي عــــروقــ ــ ــري فـ ــجــ يــ
للمنطقة أن تهدأ وأن تستكين. ولهذا 
ــي 

ّ
هـــم يــطــالــبــون بــالاســتــســام الــكــل

 وقد أنهكتهم 
ً
للعدوّ. شبعوا نضالا

ــل )كـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــحــــــروب ضـــــد إسـ
أنــهــكــت الـــحـــروب عــبــدالــلــه بـــن زايـــد 
ثـــخـــنَ بــالــجــراح فــي ســاحــات 

ُ
الـــذي أ

ــل(. وعـــنـــدمـــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــوغــــى مــــع إسـ
تــعــرّض الــحــزب أخــيــراً لــعــدوان في 
ــدوان،  الــضــاحــيــة )والــــعــــدوان، أي عــ
روا الحزبَ 

ّ
يطال الوطن بأكمله( حذ

إن  وقالوا  الحرب  إشعال  مغبّة  من 
ــبــنــان إلــــى حــرب  ــــحــــزبَ ســيــجــرُّ ل ال
وطلع  اللبناني.  الشعب  يــريــدهــا  لا 
نائبيْ  )فــي كتلة من  نائب كتائبي 
ونصف، بالكاد( ونطق باسم %70 
من الشعب اللبناني مُطالباً بمهادنة 
ــى شـــعـــار  ــ ــ ــودة إلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــل والـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
»قــــــوّة لــبــنــان فـــي ضـــعـــفـــه«. هـــؤلاء 
بمجرّد  وانتفضوا  وضــجّــوا  ثـــاروا 
ــيـــل الــضــاحــيــة،  أن قــصــفــت إســـرائـ
من  ذلــك غضباً  يفعلوا  لــم  هم 

ّ
ولكن

هم  العكس،  على  إسرائيل.  عــدوان 
الــحــزب قبل أن  اعــتــرضــوا على ردّ 
يــحــدث مــن دون أن يــعــبّــروا عــن أي 
امتعاض مــن عـــدوان إســرائــيــل. هم 
يعتنقون المعيار الصهيوني الغربي 
الـــــذي عــلــى أســـاســـه يـــكـــون مكمن 
الاعـــتـــراض والاســتــفــظــاع لــيــس من 
عـــدوان إســرائــيــل، بــل مــن ردّ إيــران 
أو الحزب، قبل أن يحدث! لكن الردّ 
ــان ردّ فــريــق »لا نــريــد  ــى، فــمــا كـ أتــ
 :

ً
قويّاً ومزلزلا ردّهــم  الحرب«؟ كان 

هم غضبوا لأن ردّ الحزب لم يشعل 
ــبـــرى، عــلــى أســـــاس أن  ــكـ الـــحـــرب الـ
جــمــاعــة جــعــجــع وســـفـــارات الــغــرب 
ــاة تــحــريــر كل  والــخــلــيــج هــم مــن دعـ
ــن الـــبـــحـــر إلـــــى الــنــهــر.  فــلــســطــن مــ
هؤلاء غضبوا لأن الحزب لم يصب 
واعترضوا  بــأذى  إسرائيل  مدنيّي 
لم  الــحــزب  أنّ  أوضـــح  لأنّ نصرالله 
حماية  إسرائيل  مدنيّي  يستهدف 
لمــدنــيّــي لــبــنــان. وســخــر هــــؤلاء من 
ــنّ دجـــاج  ــابـــت قــ الــضــربــة الـــتـــي أصـ
)طبعاً  بشريّة  أرادوا مجزرة  لأنهم 
لم يلاحظ هؤلاء أنّ تسريب صورة 
وحــيــدة لــلــضــربــة وأثـــرهـــا عــلــى قــنّ 
إسرائيليّة  بــروبــاغــنــدا  كـــان  ــاج  دجـ
رخـــيـــصـــة ومـــفـــضـــوحـــة(. جــمــاعــة 
ــلــحــرب« لا يــقــبــلــون بــأقــل من  ل »لا 
ــة مــن  ــ ــروحـ ــ حـــــرب أخــــــــرى. هـــــذه المـ
الاعتراضات كيف يمكن تفسيرها 
بغير الرجوع إلى مصلحة المجهود 

الحربي الإسرائيلي؟

مفكرة

عون
ّ

الأطفال يود

ة«
ّ

ام الصيفي
ّ
»آخر أي

يقدّم مشروع »بيت مسك« 
في بلدة »العطشانة«، فرصة 
أخيرة للأطفال، للاستمتاع 
بالصيف قبل حلول موعد 

م لهم 
ّ
المدارس. إذ ينظ

ولأهاليهم مهرجاناً بعنوان 
»العودة إلى المدرسة« يُفتتح 

يوم 30 آب )أغسطس( 
ويستمر على مدى ثلاثة أيّام، 

ويتضمّن ألعاباً ترفيهيّة 
للأطفال، وأنشطة وعروضاً 

فنيّة ورياضيّة لهم. كما 
يتضمّن سوقاً لبيع المأكولات 

المنزلية والشوارعية، ولبيع 
جميع اللوازم المدرسيّة.

مهرجان »العودة إلى المدرسة«: ابتداءً 
من 31 آب )أغسطس( - من الساعة 

ى الساعة السابعة 
ّ
الثالثة ظهراً حت

مساءً - »بيت مسك« )العطشانة، 
المتن(. 

للاستعلام: 01/212121

»أشكرة« ترتجل

على شواطئ البترون

تستمر فرقة »أشكرة« في 
 يوم 

ّ
جولتها الموسيقية، لتحط

31 آب )أغسطس( في »كولونيل 
ريف« في البترون. انطلقت 

فرقة »أشكرة« عام 2022، بعدما 
انهمكت سنة كاملة في التمرين 

المتواصل بهدف إتقان أداء 
ارتجالي جماعي، مستمد من 

الموسيقى العربية الشعبية 
والفولكلورية. تتألف الفرقة من 

ا )بزق( وخالد 
ّ
الموسيقي فرج حن

عمران )باص( وخالد ياسين 
)إيقاع(، ويعمل أعضاء الفرقة 
على تعزيز العلاقة الإنسانيّة 

والموسيقيّة بينهم، ليتمكنوا من 
تأدية أفضل ارتجال موسيقي 

ممكن أمام الجمهور بروح واحدة. 

حفلة موسيقية مع »أشكرة«: السبت 
31 آب )أغسطس( - الساعة الثامنة 
والنصف مساءً - »كولونيل ريف« 

)البترون(. للاستعلام: 03/743543

المقاومة الثقافية

في وجه الاحتلال

 ثقافياً، 
ً
تتخذ المقاومة شكلا

لا يقل أهميّة عن فعل المقاومة 
الميدانية في مواجهة الاحتلال 
ومشروعه الصهيوني. تتوسع 

»مديرية عينطورة المتن« في 
»الحزب السوري القومي 

الاجتماعي« في الحديث عن 
دور الثقافة المقاومة، خلال 

الندوة التي تنظمها بعد غد 
في مركز المديرية، تحت عنوان 
»المقاومة في الحرب الثقافية«. 

 من: 
ٌّ

يتحدّث في الندوة كل
وزير الثقافة محمد مرتضى 

والإعلامية غدي فرنسيس 
)الصورة( والباحث والمؤرخ 

بدر الحاج.

ندوة »المقاومة في الحرب الثقافية«: 
بعد غد - الساعة السابعة مساءً 

- »مديرية الحزب السوري القومي 
الاجتماعي« )عينطورة، المتن 

الشمالي(.

بيتينا خوري بدر 

تحاور السماء

انة التشكيليّة، 
ّ
تحتفظ الفن

بيتينا خوري بدر، بلحظات 
ها 

ّ
من حياتها اليومية، كأن

تدوّنها في دفتر مذكراتها. 
تسجّل التغييرات ومزاج 

المناظر الطبيعية على أوراق 
صغيرة الحجم باستخدام 

الألوان المائيّة. في معرضها 
الفردي الذي يفتتح غداً في 

غاليري »تانيت«، تحت عنوان 
»مذكرات السماء«، تستعرض 

خوري بدر، مراقباتها للسماء، 
وتصوّر سماءها الخاصة، عبر 

خرى، 
ُ
مربعات وأشكال هندسية أ

تتشكّل من الوسائط المائية، 
وتلتقي مع بعضها لتشبه 

الفسيفساء.

معرض »مذكرات السماء«: غداً - 
الساعة السادسة عصراً - غاليري 

»تانيت« )مار مخايل، بيروت(. 
للاستعلام: 71/328814
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

نة تذهب إلى »العربية«!
َ

هي
َ

... وجائزة الص
نزار نمر

د قناة »العربية« السعودية 
ّ
كل يوم، تؤك

 باسم 
ً
 إعــامــيــة

ً
ــهــا اســتــحــالــت نــاطــقــة

ّ
أن

ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، إلـــى حــدّ  كــيــان الاحـ
واجهة  وبــن  بينها  التفرقة  بــات صعباً 
ــة، قـــنـــاة i24 الــنــاطــقــة  ــيـ الــكــيــان الإعـــامـ
بالعربية. تمعن »العربية« ليس فقط في 
ى 

ّ
حت مــا  فــي  الصهيونية  السردية  نقل 

الــعــبــريــة والــغــربــيــة تضبطه  نــظــيــراتــهــا 
)»الأخـــبـــار« 2023/11/1(،  مــا  حـــدّ  إلـــى 
أيــضــا حــربــا إعــامــيــة على  بــل تعلنها 
 إلــى 

ً
ـــى، وصـــــولا

ّ
ــت حـــركـــات المـــقـــاومـــة شـ

الكيان بشكل  ناطقين باسم  استضافة 
باسم  المــتــحــدّث  استضافة  بعد  دوري. 
ــــان  »جـــيـــش« الـــعـــدوّ أفــيــخــاي أدرعـــــي إبّ
عملية المقاومة اللبنانية شمال تل أبيب 
فجر الأحد الماضي، ها هي تستضيف 
مستشار الرئيس الإسرائيلي والمتحدّث 
الــســابــق بــاســم حــكــومــة الــكــيــان، إيــلــون 
ــق عــلــى X قــبــل المقابلة 

ّ
لــيــفــي، الــــذي عــل

: »أنـــــا عــلــى وشــــك الـــظـــهـــور على 
ً
ــا ــائــ قــ

أكثر  وتغطيتهم  الــســعــودي،  التلفزيون 
إنــصــافــا مــن عـــدد مــن وســائــل الإعـــام 
أتــت التعليقات  الــغــربــيــة«. وســرعــان مــا 
من   

ً
ساخرة »إسرائيل«،  معارضي  من 

أنّ  إلــى   
ً
ومشيرة بالقناة،  ليفي  إعــجــاب 

ــات لــدى  ــرّيـ ــق بــهــامــش حـ
ّ
الأمــــر لا يــتــعــل

واحد  لطرف  بوقاً  بكونها  ما 
ّ
إن المحطة، 

تــمــارس تعتيماً على  فــيــمــا  هــو طــرفــه، 

الصوت العربي.
ــا ســبــق لا يُــعــتــبــر المــــــرّة الأولــــــى الــتــي  مـ
تحصل فيها القناة على الثناء من داخل 
»هــآرتــس«  صحيفة  كتبت  فقد  الكيان، 
 عــلــى أهــمّــيــة بــثّ 

ً
ــقــة

ّ
الــعــبــريــة مــــراراً مــعــل

السردية الصهيونية بالنسبة  »العربية« 
الــكــيــان، آخــرهــا تقرير نشرته قبل  إلــى 
يومَين تحت عنوان »ثورة قناة العربية«. 
ها 

ّ
بأن إيّاها  القناة، واصفاً  المقال  ومــدح 

لإسرائيل  المناهضة  لــأصــوات  »بــديــلــة 
فــي وســائــل الإعـــام الــعــربــيــة«، و»ناطقة 
بــلــســان ولــــيّ الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمّــد 
»تعاون  إلــى  أيضاً  بن سلمان«. وأشــار 
»إسرائيل« في نقل الرسائل إلى القناة« 
التي »تأسّست كبديل لقناة »الجزيرة««.
»فــي ظاهر  مــورداً:  التقرير  ويستفيض 

ــة هــامــشــيــة فــــي حـــرب  ــالـ ــر، هــــي حـ ــ ــ الأمـ
للتصعيد.  وقــابــلــة  الــســاحــات  مــتــعــدّدة 
لــكــنّ المــشــاهــديــن فـــي الــعــالــم الــعــربــي لا 
ــم جــيــش  ــاسـ ــا المـــتـــحـــدّث بـ ــيّـ يــــــرون يـــومـ
في  على شاشاتهم.  الإسرائيلي  الدفاع 
الـــواقـــع، هـــذا جـــزء مــن الــقــصّــة العظيمة 
أجل  مــن  تناضل  التي  »الــعــربــيــة«،  لقناة 
ــاعـــي فــــي دول  ــمـ ــجـ تــشــكــيــل الــــوعــــي الـ
الخليج، ولا تتورّع عن عرض سياسات 
الجانب الإسرائيلي. يعكس تاريخ القناة 
المملكة  تبذلها  التي  الجهود  وصعودها 
أكثر وسائل  السعودية لجعلها  العربية 

الإعلام تأثيراً في الدول العربية«.
ــد الـــتـــقـــريـــر إلــــــى الـــصـــحـــافـــيـــة  ــنـ ــتـ ويـــسـ
ــــت بــيــرلــوف، الــبــاحــثــة  الــصــهــيــونــيــة أوريـ
ــقــومــي«  فـــي »مــعــهــد دراســـــــات الأمـــــن ال

»وزارة  لـــــــ  الــــســــابــــقــــة  والمـــــســـــتـــــشـــــارة 
الـــخـــارجـــيـــة«. ويــنــقــل عــنــهــا قــولــهــا إنّ 
»»الــجــزيــرة« كانت فــي المــاضــي تسيطر 
ق المعلومات 

ّ
بشكل شبه كامل على تدف

ــعــربــي«،  ــم ال ــعــال وتــشــكــيــل الـــوعـــي فـــي ال
وإنّ »المهمّ في هذه العملية هو التنافس 
إضافية  مصادر  وتوفير  ين، 

َ
القنات بين 

بأنّ ذلك   
ً
والــروايــات«، مبرّرة للمعلومات 

»ليس من باب الحبّ لإسرائيل أو الرغبة 
فــي إظــهــار أنّ إســرائــيــل مــنــتــصــرة، بل 
للإسلام«.  المطلقة  الكراهية  منطلق  من 
وتضيف أنّ »العربية« تعمل على عكس 
»الجزيرة« من حيث »تثبيت الوعي، وفي 
لغة الإستراتيجية، يطلق على ذلك اسم 

الملاحة«.
هكذا إذاً، يثبت أنّ الانتقادات التي تطال 
»العربية« منذ عشرة أشهر ليست ظلماً 
ــيــا، بـــل هـــا هـــم الإســرائــيــلــيّــون 

ّ
ولا تــجــن

يثنون على دورها المتطرّف في انحيازه 
ويعتبرونه محورياً في آلة حرب الإبادة 
ونها على قطاع غزّة وعدوانهم 

ّ
التي يشن

اللبناني  والجنوب  الغربية  ة 
ّ
الضف على 

ــــرب  وســـــوريـــــا والــــــعــــــراق والــــيــــمــــن، وحـ
المعلومات والبروباغندا النفسية المرافقة. 
لكن ليس واضحاً ما إذا كان ذلك سيفيد 
»العربية« أو حكومتها، فيما الرأي العام 
قضية  تــجــاه  »يبحر«  بغالبيّته  العربي 
بمقاطعة  المطالبة  فلسطين، ووصل حدّ 
ــن الــعــالــم  ــاء مـــتـــعـــدّدة مـ ــحـ ــي أنـ الـــقـــنـــاة فـ

العربي، بسبب »ملاحتها« المالحة.

هوامش على دفتر »الطوفان«
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